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 القاهــرة - عكـــس بيـــان الاجتمـــاع 
الـــوزاري العربي في القاهرة رغبة عربية 
في تأجيـــل مؤقت للجدل بشـــأن تهجير 
ســـكان غزة باتجاه مصـــر والأردن، على 
أن يكـــون هدف التأجيـــل تخفيف التوتر 
ورفـــع الحرج عن الـــدول المعنية، لكن من 
دون التراجـــع عنه أو تأجيله لفترة أطول 
مع معرفة مســـبقة لدى مســـؤولين عرب 
بشـــخصية الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب التي تتســـم بالضغـــط والإلحاح 

المستمرين إلى حين تنفيذ مطالبه.
أن  عـــرب  مســـؤولون  ويحـــاول 
يسترضوا ترامب بطلب التأجيل من باب 
التفاصيل الإنسانية التي تحف بأوضاع 
ســـكان القطاع بالتركيز على نقل المرضى 
والجرحى واستيعاب المهجرين العائدين 
إلى أحيائهـــم ومدنهم، باعتبارها الهدف 
العاجل بالنســـبة إليهم، وأن أي تقصير 
فيهـــا قد يمـــس مـــن مصداقيتهـــم أمام 

شعوبهم.
لكـــن مراقبـــين يـــرون أن مـــا يريده 
المســـؤولون العرب يبقـــى أمرا يخصهم، 
وأن عليهـــم أن يبحثـــوا بأنفســـهم عـــن 
الممهـــدات للقبول بتنفيـــذ خطة التهجير 
نحو مصر والأردن، وهي خطة غير قابلة 
للتأجيل ولا التعديل بالنسبة إلى ترامب. 
وليســـت مهمة المســـميات إن كانت تفيد 
تأجيلا مؤقتا أو إرجاء لاعتبارات طارئة 
أو تفهما، وأن كل جهة تســـتعمل إعلاميا 
مـــا تريده مـــن تســـميات لكـــن المهم في 
المضمون، الذي يعني الاســـتعداد لتنفيذ 
ما يطلبـــه الرئيس الأميركي من شـــركاء 

بلاده في القاهرة وعمّان.

ويـــرى المراقبـــون أن الـــدول المعنية 
بموضـــوع التهجيـــر تحاول أن تمســـك 
بالمعادلـــة مـــن الطرفـــين بـــأن لا تغضب 
ترامب وتســـتعد لتنفيذ مـــا يطلبه وفي 
توقيت واضح، وفي نفس الوقت التعاطي 
مـــع الموقف الداخلي بـــذكاء بإظهار أنها 
ضـــد التهجير مطلقـــا وأنهـــا تدعم حق 
الشـــعب الفلســـطيني فـــي البقـــاء على 
أرضـــه وترفض أن تكـــون أراضيها حلا 
بديلا، وإرسال رسالة إلى الناس بأن هذا 

موقفهـــا، وأنها إذا غيرتـــه فالأمر مرتبط 
بالاضطرار والضغوط وليس خيارا.

وعكـــس حديـــث الرئيـــس المصـــري 
الرئيـــس  إلـــى  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الأميركـــي فـــي اتصـــال هاتفـــي بينهما 
السبت هذه المعادلة، فقد أكد السيسي أن 
المجتمع الدولي يعـــوّل على قدرة ترامب 
”علـــى التوصـــل إلـــى اتفاق ســـلام دائم 
وتاريخي ينهـــي حالة الصـــراع القائمة 

بالمنطقة“ بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويظهـــر كلام الرئيـــس المصـــري أن 
القاهرة، ورغم أنها أبدت عدم رضاها عن 
فكـــرة التهجير، إلا أنهـــا تظل تتحرك في 

مسار التنسيق مع واشنطن.
واعتبـــر السيســـي الأربعـــاء خـــلال 
مؤتمـــر صحفي في القاهـــرة أن ”ترحيل 
الشـــعب الفلسطيني وتهجيره هو ظلم لا 

يمكن أن نشارك فيه.“
وشدد السيسي على أن مصر ”عازمة 
على العمل مع الرئيـــس ترامب للتوصل 
إلـــى الســـلام المنشـــود القائـــم على حل 

الدولتين“ الإسرائيلية والفلسطينية.
لكـــن ترامـــب شـــدد الخميـــس على 
أن مصـــر والأردن ســـيقبلان باســـتقبال 
النازحـــين من غزة، رغم إعـــلان الدولتين 

رفضهما خطته.
وقال ترامـــب للصحافيين في المكتب 
البيضاوي ”ســـيفعلون ذلـــك. نحن نفعل 

الكثيـــر مـــن أجلهـــم، وســـيفعلون ذلك.“ 
ومصـــر هـــي حليفـــة الولايـــات المتحدة 
والدولـــة الوحيـــدة إلى جانب إســـرائيل 
التي حصلت على إعفاء من تجميد ترامب 

المساعدات الخارجية الشهر الماضي.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحركة حمـــاس، أدّت مصر دورا متوازنا 
ودقيقـــا إذ حافظت على دورها كوســـيط 
في النزاع مع وقوفها إلى جانب القضية 

الفلسطينية.
وقال السيســـي الأربعاء تعليقا على 
اقتـــراح ترامب إن ”الشـــعب المصري لو 
حـــدث هذا الأمر، ســـيخرج إلى الشـــارع 
ويرفض ذلك، ويقول: لا تشارك في ظلم.“

وأكّد وزراء خارجية مصر والسعودية 
وقطـــر والإمارات والأردن الســـبت خلال 
اجتماع فـــي القاهرة رفضهـــم ”تهجير“ 
الفلســـطينيين من أرضهم أو ”التشجيع 
علـــى نقلهم“، معربين عـــن أملهم بالعمل 
مع إدارة دونالد ترامـــب ”من أجل تنفيذ 

حل الدولتين.“
لكـــن البيـــان لـــم يذكـــر مـــا إذا كان 
الرئيســـان بحثا ما قاله ترامب الأسبوع 
الماضـــي بأنه يتعين علـــى مصر والأردن 
اســـتقبال فلســـطينيين مـــن غـــزة، لكنه 
أفاد بأن ”الاتصال شـــهد حوارا إيجابيا 
بين الرئيســـين، بما في ذلـــك حول أهمية 
الاســـتمرار فـــي تنفيـــذ المرحلـــة الأولى 

والثانيـــة من اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، 
الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية – 

قطرية – أميركية.“
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الجمعـــة إن الوزير ماركـــو روبيو ناقش 
”مسارا مســـتقبليا في غزة“ خلال اتصال 
هاتفـــي مع وزيـــر الخارجية الســـعودي 

الأمير فيصل بن فرحان.
وحظيت مغادرات بضع عشـــرات من 
الجرحى الفلســـطينيين لقطاع غزة، عبر 
معبـــر رفح الحـــدودي مع مصـــر، ضمن 
تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار باهتمام 
إعلامي وسياسي كبير، وكأن المطلوب في 
المرحلـــة الحالية هو التركيـــز على البعد 
الإنساني بدل الخوض في مسائل أخرى 
تتعلق باليـــوم التالي للحـــرب أو بخطة 

ترامب بشأن التوطين.
واستقبل معبر رفح الحدودي السبت 
50 مصابـــا فلســـطينيا و53 من مرافقيهم 

لتلقي العلاج في مصر.
وأفـــادت قنـــاة القاهـــرة الإخباريـــة 
بـ”وصول ســـيارات الإســـعاف إلى معبر 
رفح التي تقل 50 مصابا فلسطينيا لتلقي 
العـــلاج في مصر،“ مشـــيرة إلـــى وجود 
لجنـــة صحيـــة مصريـــة تنتظـــر وصول 
المصابين الفلســـطينيين لتقديم الخدمات 

الطبية لهم.

العرب يطلبون إرجاء مؤقتا لخطة 
التهجير عبر الاهتمام بالمرضى والجرحى

تونس تعتمد التسويق 
الدبلوماسي لفتح أسواق 

جديدة لزيت الزيتون
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 الخرطوم - اعتـــرف قائد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) بتراجـــع وضع قواته في عدد 
مـــن الولايـــات الســـودانية خـــلال الأيام 
الماضية، ما يطرح تساؤلات حول أسباب 
هـــذا التراجـــع، وهل تتعلـــق بتغيير في 
التوازنـــات الداخليـــة أم بتحرك خارجي 

داعم لقوات الجيش.
وحققت قـــوات الجيـــش تقدما لافتا 
في الخرطوم قبـــل أيام، لكن هذا لا يعني 
حسم المعركة وكسر شوكة الدعم السريع 
تماما، فلا تزال قواتها منتشرة في أماكن 
عدة، بينها الخرطوم التي شهدت معارك 

أعادت الاعتبار لقوة الجيش.
وتوعّـــد قائد قـــوّات الدعم الســـريع 
بطـــرد قـــوات الجيـــش مـــن الخرطـــوم، 
معترفا بانتكاسات تكبّدتها قوّاته أخيرا 
بالخرطـــوم، ودعا إلى عدم التفكير في أن 
عناصر الجيش دخلوا القيادة أو معسكر 
سلاح الإشارة، أو استلموا الجيلي أو ود 

مدني في جنوب الخرطوم. 
ويـــرى مراقبـــون أن تراجـــع قـــوات 
حميدتـــي يظهر أن قوات الجيش ما تزال 
تحصـــل على إســـناد كاف مـــن داعميها 
الخارجيين، ولم يستبعدوا أن يكون قائد 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
قد حصل على دعم تركي خاصة في مجال 
المســـيّرات ســـاعده على تحقيـــق تقدمه 

الأخير على الأرض.
وأرجع المحلل السياســـي السوداني 
عادل حمد إبراهيم تفوق الجيش ميدانيا 
إلى ثلاثة عناصر، أولها الســـيطرة على 
مناطـــق لاســـتخراج الذهب، بمـــا وفر له 
ســـيولة مالية مكنته من استيراد معدات 
ســـلاح  إســـهامات  وثانيهـــا  عســـكرية، 
الطيران النوعية وامتلاك طائرات مسيّرة 
قامـــت بمهام متباينة فـــي ملاحقة قوات 
الدعم، وثالثهـــا زيادة وتيرة التجنيد في 
مناطق عدة وخوض المجندين مواجهات 

مهدت الطريق لدخول قوات الجيش.
هـــذا  الجيـــش  قيـــادة  واســـتغلت 
التفـــوق للإيحاء بأنها قـــادرة على إنهاء 
أســـطورة الدعم الســـريع العسكرية، لأن 
المناطق التي استردتها في ولايات سنار 
والجزيـــرة والخرطوم ذات أهمية حيوية 
وغيـــر معهـــودة، حيث أمضـــى الجيش 
نحـــو 18 شـــهرا فـــي خســـائر تصاعدية 
أمام قـــوات الدعم الســـريع، إلى أن أعاد 
ترتيب عناصره وضم ميليشيات مسلحة 
وعناصـــر إســـلامية ممن يطلـــق عليهم 
”المســـنفرون“، وتلقى مساعدات عسكرية 

من جهات خارجية مختلفة.
وأســـهمت هـــذه المتغيـــرات في ميل 
الدفـــة لصالـــح الجيـــش حاليـــا، بينما 

ازداد تطويـــق الدعم الســـريع، وحجبت 
عنها بعض المســـاعدات الخارجية، وبدا 
الموقـــف شـــبه متـــوازن عســـكريا، حيث 
راهن الجيش كثيرا في الأشـــهر الماضية 
على ضبط الوضع الميداني، ما دفعه إلى 
رفض الدخول فـــي مفاوضات جديدة أو 
العـــودة إلى مفاوضـــات قديمة، في وقت 
كانت مقومـــات القوة تميل لصالح الدعم 

السريع.
وأنهى الجيش حصارا فرضته قوات 
الدعم الســـريع على مقر قيادتـــه العامة 
فـــي الخرطوم بعـــد اندلاع الحـــرب قبل 
نحو عامين، وأعلن اســـتعادة مقر سلاح 
الإشـــارة ومصفاة الجيلـــي النفطية في 

شمال العاصمة السودانية أخيرا.

وعاد البرهان إلى مقرّ القيادة العامة 
في الخرطوم بعـــد أن اضطر إلى إخلائه 
فـــي أغســـطس 2023 إثر اســـتيلاء الدعم 

السريع عليه.
إن  وقـــال حمد إبراهيـــم لـ”العـــرب“ 
المعركـــة لم تحســـم كل فصولها بعد، لكن 
تفوق الجيش الظاهر يمنحه ثقة من قبل 
شـــريحة كبيرة مـــن المواطنـــين يرون أن 
قدراته الراهنة تستطيع مواصلة المعارك.
واقتصرت تدخـــلات المجتمع الدولي 
فـــي الحـــرب الجارية بالســـودان مؤخرا 
في الشـــق الإنســـاني، وتوقفـــت جهات 
عديـــدة عـــن طـــرح مبـــادرات أو أفـــكار 
سياســـية تفضي لوقف الحـــرب، بعد أن 
تحطمت عدة محاولات على صخرة رفض 
الجيش، وتصميـــم قائده على هزيمة من 
أسماهم بالمتمردين، في إشارة إلى الدعم 

السريع.
ويقـــول مراقبون إن تدهـــور الوضع 
الميداني لقوات الدعم السريع في الوسط 
والشـــمال حقيقي، وليس تكتيكيا حسب 
مـــا روّج البعض، وإن هناك معارك أخرى 
يمكـــن أن تكون أشـــد ضـــراوة، تحديدا 
فـــي مدينة الفاشـــر، والتي تمثـــل أهمية 

إستراتيجية للطرفين.

تراجعات حميدتي: تغيير 
في التوازنات الداخلية 
أم دعم خارجي للجيش  الدول المعنية بموضوع التهجير تحاول أن ترضي ترامب ولا تغضب الشارع

 الجزائــر - أعلنـــت الجزائر، الســـبت، 
استعدادها لدعم جهود الوساطة الجارية 
لاستعادة السلم والاستقرار في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، في وقت يتســـاءل 
فيـــه المراقبـــون عـــن جدية هـــذا المقترح 
لدبلوماسية تعيش تراجعا واضحا على 
المستوى الأفريقي، خاصة أنها فشلت في 
تأمين نجاح مصالحـــة على حدودها بين 
القـــوى المتخاصمة في مالي، فكيف يمكن 

أن تُنجح وساطة بعيدا عنها.
ويـــرى مراقبون أن عرض الوســـاطة 
الجزائرية لا يعدو أن يكون مجرد تسجيل 
لاعتبارات  الإعلامي  للاســـتثمار  حضور 
منها أن هناك وسطاء من المنطقة القريبة 
من الصراع فـــي الكونغو يتولون المهمة، 
وهم عارفون بمختلـــف تعقيدات الأزمة، 
ووجـــود طرف خارجي ربما يســـاهم في 

توتير مواقف المتصارعين.

ويفتـــرض أن تدعم الـــدول الأفريقية 
رســـميا،  المعتمـــدة  الآليـــات  الأعضـــاء 
وتســـاعد في إنجاح مبادرات المؤسسات 
المشـــتركة لحـــل أي خـــلاف، وألا تربكها 
بعروض ثانوية هدفها تسجيل الحضور 

بطريقة قديمة لم تعد مستساغة.
وكان المغرب قد أعلـــن الثلاثاء دعمه 
أمام اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن 
التابع للاتحاد الأفريقي الوســـاطة التي 
يقودهـــا رئيس جمهوريـــة أنغولا، جواو 
لورنســـو، فـــي إطـــار مسلســـل لواندا، 
الـــذي يشـــكل إطارا أساســـيا لتســـوية 

هذه الأزمة.
ومـــا يؤاخذ على الجزائر أنها تبحث 
عن التحرك الدبلوماســـي بعيدا في حين 
أنهـــا لم تنجح فـــي الحافظ علـــى اتفاق 
المصالحة في مالي الذي تم التوصل إليه 
فـــي 2015، وهناك جهات ماليـــة تحمّلها 

مسؤولية فشـــل الاتفاق بســـبب انحياز 
الجزائر لمكونات انفصالية مالية ما أثار 

غضب الحكومة المالية.
الماليـــة  الخارجيـــة  وزارة  واتهمـــت 
فـــي يناير الماضي الجزائـــر بالتدخل في 
شؤون مالي الداخلية، وبرعاية تنظيمات 
إرهابية تهدد وحدة البلاد وسيادتها، في 
إشـــارة إلى دعمها الحركات السياســـية 
الأزواديـــة، التـــي باتـــت عبـــر أذرعهـــا 

العسكرية مصدر قلق لباماكو.
وأشـــار بيان الوزارة إلـــى أن منطقة 
الســـاحل تتجه نحـــو المزيد مـــن التوتر 
وعدم الاســـتقرار، بعدما حـــاول التعبير 
عـــن موقف مشـــترك لحكومات الســـاحل 
الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاســـو، 
الأمـــر الـــذي يضـــع الجزائر فـــي موقف 
حـــرج، ويضغـــط عليها لمراجعـــة دورها 
ونفوذها لدى المكـــون الأزوادي، الباحث 

عن الانفصال عن حكومات المنطقة بعدما 
كان يكتفي بالمطالبة بالاستقلال الذاتي.

وقالـــت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن 
المتمردين يوسّـــعون وجودهم في شـــرق 
الكونغو بعد الاستيلاء على مدينة جوما، 
المدينة الرئيســـية في المنطقـــة، وأعربت 
عن مخاوفها بشـــأن عمليات إعدام نفذها 
المتمـــردون بعـــد تصعيد كبيـــر لتمرّدهم 

المستمر منذ سنوات.

وأشار المتحدث باســـم الأمم المتحدة 
ستيفان دوجاريك إلى أن منظمة الصحة 
العالميـــة وشـــركاءها أجـــروا تقييما في 
الفتـــرة من 26 إلى 30 ينايـــر ”وذكروا أن 
700 شـــخص قـــد قتلـــوا وأصيـــب 2800 

آخرون“ في جوما ومحيطها.
وقـــال رئيـــس قـــوات حفظ الســـلام 
التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا في 
مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن المتمردين 
الآن على بعد نحو 60 كيلومترا (37 ميلا) 
من بوكافـــو عاصمة إقليـــم جنوب كيفو 

و”يبدو أنهم يتحركون بسرعة كبيرة.“
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
الجزائرية إن ”الرئيس (عبدالمجيد) تبون 
أســـدى تعليمات لوزيـــر الخارجية أحمد 
عطاف، للاتصـــال بجميع وزراء خارجية 
الدول المعنية بهذا النـــزاع وكذلك وزراء 

خارجية الدول المنخرطة في الوساطة”.

وأوضحـــت أن هدف المســـعى يتمثل 
في ”تأكيد اســـتعداد الجزائر للمساعدة 
فـــي جهود الوســـاطة الجاريـــة وبذل كل 
ما في وسعها للإســـهام في إعادة السلم 
والاســـتقرار إلـــى جمهوريـــة الكونغـــو 
البحيرات  منطقـــة  وإلـــى  الديمقراطيـــة 

الكبرى برمّتها.“
ودعمها  ”تشـــجيعها  عـــن  وأعربـــت 
لرئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو، 
ورئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، في 
جهودهما الحثيثة والمتواصلة للوساطة 
بـــين جميع أطراف النـــزاع“ رغم صعوبة 

المهمة.
ودعت الجزائـــر أطراف النـــزاع إلى 
ضبـــط النفس وخفـــض التصعيد بهدف 
تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار 
والتفـــاوض بشـــكل مســـؤول مـــن أجل 

استعادة السلام في المنطقة.

الجزائر تبحث عن الوساطة في أزمة الكونغو بعد فشل في مالي

الوساطة الجزائرية لا تعدو 
أن تكون مجرد تسجيل 

حضور للاستثمار الإعلامي 
خاصة أن هناك وسطاء من 

المنطقة يتولون المهمة

تضخيم حاجيات المرضى والجرحى لا يبطئ مطالب ترامب

قوات الجيش تحقق تقدما 
لافتا في الخرطوم، لكن 

هذا لا يعني حسم المعركة 
وكسر شوكة الدعم 

السريع تماما

مسؤولون عرب يسعون 
للفت اهتمام ترامب بطلب 

تأجيل التوطين من باب 
التفاصيل بالتركيز على نقل 

المرضى والجرحى

عرب أوروبا يدفعون 
ضريبة الفراغ 

الثقافي

ص٩

رجل الصنعة 
الذي رسم بمزاج 

شخصي

حسين بيكار

ص٨

حزب الأمة يلملم شتاته بمشروع
لوقف الحرب في السودان
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 تونــس - بدأت تونس تفعيل التسويق 
الدبلوماسي لتعزيز حضور زيت الزيتون 
في الأسواق العالمية، والسعي للنفاذ إلى 
أسواق جديدة وتوسيع مجال الصادرات 
مــــن هذه المــــادّة التــــي تعتبر مــــن أجواد 

أنواع الزيت عالميا.
وفي إطار هذه الإســــتراتيجية، نظمت 
تونس حفــــل اســــتقبال مســــاء الجمعة، 
على شــــرف الســــفراء ورؤســــاء البعثات 
البــــلاد  فــــي  المعتمديــــن  الدبلوماســــية 
وممثلــــي الــــوزارات، تحت شــــعار ”زيت 
الزيتون التونســــي، كنز وطني نتشــــاركه 

مع العالم“.
والمناجم  الصناعــــة  وزيــــرة  وأكــــدت 
والطاقــــة فاطمــــة شــــيبوب أهميــــة مثل 
هــــذه التظاهــــرات فــــي الترويــــج عالميا 
لزيــــت الزيتــــون التونســــي، والبحث عن 
أســــواق جديدة، خاصة فــــي ظل حضور 
ممثلــــين عن الجهــــات المانحــــة على غرار 
برنامج الأمم المتحــــدة الإنمائي والمنظمة 
والعلــــوم  والثقافــــة  للتربيــــة  العربيــــة 
والمنظمــــة العربيــــة للهجرة إلــــى جانب 
المعتمديــــن  الأجانــــب  الدبلوماســــيين 

في تونس.
وتتجه تونس إلى زيادة صادراتها من 
زيت الزيتون نحو الأسواق الأوروبية غير 
التقليديــــة، على غرار سويســــرا والمملكة 
الأســــكندنافية،  والدول  وهولندا  المتحدة 
إذ تظهــــر الإحصائيات نمــــو الطلب على 
زيــــت الزيتون البكــــر الممتاز بنســــبة 12 
فــــي المئــــة على مســــتوى هذه الأســــواق 

في 2023.
أن  شــــيبوب  الوزيــــرة  واعتبــــرت 
اللقاء أيضا، يشــــكل فرصــــة للتعرف على 
متطلبات البلــــدان الأخرى في مجال زيت 
الزيتــــون، حتــــى ”نكيف إســــتراتيجيتنا 
لخاصيات  أكثر  للاســــتجابة  المستقبلية، 
بــــكل  المتعلقــــة  التســــويق  ومقاربــــات 
ســــوق.“ وقالت إن المهمــــة موكولة لممثلي 
البعثــــات الدبلوماســــية المعتمدة بتونس 
للقيــــام بدور الوســــيط والتعريف بجودة 
الزيت التونســــي الــــذي توارثته الأجيال، 
مشــــيرة إلى أن الجوائــــز التي يحصدها 
الصناعيــــون والناشــــطون فــــي القطــــاع 

”تجعلنا متفائلين.“
حاليــــا  تركــــز  الجهــــود  أن  وأكــــدت 
علــــى تنويع المزيــــد من الوجهــــات لزيت 
الزيتون التونســــي والنفاذ إلى أســــواق 
أخــــرى. وأفــــادت بــــأن تونس تعــــد أول 
منتــــج لزيــــت الزيتــــون البيولوجــــي في 
العالــــم، بعــــد بيعها حوالــــي 40 ألف طن 
على مســــتوى الأســــواق الدوليــــة خلال 

الموسم 2023 – 2024.
ويعــــزز ذلــــك من القــــدرة التنافســــية 
لتونس في الأســــواق العالمية الكبرى مثل 
أوروبا وأميركا الشــــمالية واعتراف هذه 
الأســــواق بجودة الزيت التونسي. وقالت 

”ليس أمامنا من خيار سوى تعزيز تموقع 
زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق 
الخارجيــــة التقليدية والمزيد من التعريف 
بالمنشــــأ التونســــي، مــــع تنويع أســــواق 
التصدير والنفاذ إلى المزيد من الأسواق.“
 وتشير الإحصائيات إلى أنّ استهلاك 
زيــــت الزيتون في الســــوق المحلية، يمثل 
نحو 30 في المئة فقط من الإنتاج، وهو ما 
تهدف الحكومة إلــــى زيادته. حيث تلتزم 
بمواصلة دعم قطاع زيت الزيتون لاسيما 
من خــــلال الاســــتثمار فــــي التكنولوجيا 
والبحث العلمي، إذ تمّ تخصيص ميزانية 
بقيمة 30 مليون دينار (الدولار الأميركي= 
3.19 دينار تونسي) لدعم البحث والابتكار 
في تقنيات غراســــة الزيتون واســــتخراج 
الزيــــت، وكذلــــك من خــــلال التوســــع في 
الغراســــات المســــتديمة بزيادة مساحات 
زيتون الزيت، بنســــبة 5 فــــي المئة، خلال 

السنوات المقبلة.

وتوقعــــت شــــيبوب أن يكــــون إنتاج 
الموســــم 2024 – 2025 قياســــية، في حدود 
360 ألــــف طن. فيما بلغت صادرات تونس 
من المنتج ذاته خلال موســــم 2023 – 2024 
نحو 195 ألف طن، اســــتقطبتها 60 وجهة 
مكنــــت من تحقيــــق عائدات بـــــ5 مليارات 

دينار.
ويشــــكل زيــــت الزيتون 70 فــــي المئة 
من إجمالي صــــادرات المنتجات الفلاحية 
لتونــــس. وشــــهدت البــــلاد تذبذبًــــا فــــي 
معــــدلات الإنتــــاج من موســــم إلــــى آخر. 
وتعتبر المنافســــة المتزايدة في الأســــواق 
التقليديــــة على غرار الاتحــــاد الأوروبي، 
الذي يقتني نحو 80 في المئة من صادرات 
تونس من زيت الزيتون، من بين التحديات 
المطروحة، إضافة إلى النســــبة الضعيفة 
من زيــــت الزيتون المعلّــــب ضمن مبيعات 
تونــــس، والتي من المنتظــــر أن تكون في 

حدود 15 في المئة، من مجمل الصادرات.
وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشــــؤون 
والتونســــيين  والهجــــرة  الخارجيــــة 
بالخارج محمد بن عياد، بالمناســــبة على 
متانــــة العلاقة التي تربط البلاد بشــــجرة 
الزيتــــون والمكانة المرموقــــة التي تحظى 
بها، ممــــا جعلها جــــزءا من الشــــخصية 
التونســــية والهوية الوطنية، مبرزا تعدد 
المعارف والمهارات المرتبطة بهذه الشجرة 
”المباركة“ وبمنتجاتها وخاصة منها زيت 

الزيتون.
وأشاد في هذا السياق بالجهود التي 
يبذلهــــا المنتجــــون التونســــيون وهياكل 

الدعــــم الوطنيــــة لقطــــاع زيــــت الزيتون 
لتثمين هذا المنتوج وتعزيز إشعاعه على 
المســــتوى الدولي، بفضل ما يتميز به من 

مزايا متعددة.
ودعــــا بــــن عيــــاد ممثلــــي البعثــــات 
الدوليــــة  والمنظمــــات  الدبلوماســــية 
المعتمدين بتونس إلى المزيد من التعريف 
بزيت الزيتون التونسي وتوعية الفاعلين 
الاقتصاديــــين في بلدانهم لمعاضدة جهود 
البلاد في الرفع من نسق تصديره ودخول 
أسواق جديدة، لاسيما وأنه سجل معدلات 

إنتاج استثنائية خلال هذا الموسم.
من جهته قــــال الرئيــــس المدير العام 
لمركــــز النهــــوض بالصــــادرات مــــراد بن 
حســــين بــــأن صــــادرات زيتــــون الزيتون 
التونســــي المعلب حققت أرقاما قياســــية 
مما جعل تونــــس تحتل المرتبــــة الرابعة 
عالميــــا، مضيفــــا أن نســــبة كبيــــرة مــــن 
قيمــــة  وذو  بيولوجــــي  هــــو  المنتــــوج 

مضافة عالية.
 وأوضــــح بن حســــين أن الاســــتهلاك 
لا  البيولوجيــــة،  الزيــــوت  مــــن  العالمــــي 
يتجاوز 2 في المئة، من جملة الاســــتهلاك 
علــــى  المتبقيــــة  النســــبة  تعتمــــد  فيمــــا 
اســــتهلاك الزيوت المهدرجة، التي تشــــكل 
خطرا كبيرا على صحة المســــتهلك. وبين 
أن مركــــز النهوض بالصــــادرات طور 20 
برنامجــــا ترويجيا للتصدير بهدف النفاذ 
إلى المزيد من الأســــواق بالتعاون، خاصة 
مع مركز التعبئــــة والتعليب في مواجهة 
التنافســــية العالمية وتعزيــــز مكانة زيت 
الزيتون المعلب التونســــي في الأســــواق 
التعريف  ومزيــــد  التقليديــــة  الخارجيــــة 

بالمنشأ التونسي.
ويراوح عدد معاصر زيت الزيتون في 
تونس ما بين 1600 و1750 معصرة إضافة 
إلى 35 وحــــدة للتعبئة والتعليب، وتحتل 
تونــــس المرتبــــة الثانية عالميــــاً من حيث 
الإنتاج بعد إســــبانيا والمرتبة الأولى من 

حيث جودة الزيت.
وتولــــي الحكومــــة اهتمامــــا كبيــــرا 
بالترويج وتســــويق زيــــت الزيتون حتى 
علــــى المســــتوى المحلــــي، ففي ديســــمبر 
الماضــــي دعــــا رئيــــس الحكومــــة كمــــال 
المــــدوري، الــــوزراء وكتــــاب الدولــــة إلى 
إصدار التعليمات اللازمة لدعوة الهياكل 
الراجعــــة إليهــــم بالنظــــر أو بالإشــــراف 
للتنســــيق مع التعاونيــــات مرجع النظر 
من أجل الانخراط بفعاليــــة في البرنامج 
الوطنــــي لترويج مادة زيــــت الزيتون في 
المجهود  ومعاضــــدة  الداخليــــة  الســــوق 
الوطني لإنجاحه من خلال التنســــيق مع 
الديوان الوطني للزيت لبرمجة شــــراءات 
من مادة زيــــت الزيتون لفائدة منخرطيها 
وتوفير تســــهيلات فــــي الدفــــع لهم على 
أن يتــــم خلاص مســــتحقات الديوان حال 

استلام الكميات المتفق عليها.
وذكر رئيس الحكومة أنه واعتبارا لما 
يكتســــيه الموضوع من أهمية، فإنه يتعين 
على الوزراء وكتــــاب الدولة إيلاء العناية 
اللازمة لمنشوره واتخاذ التدابير اللازمة 

لتطبيق ما جاء فيه بكل دقة وإحكام.
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الجهود تركز حاليا على 

تنويع وجهات زيت 

الزيتون التونسي

فاطمة شيبوب

ب لم

محمد ماموني العلوي

تتبع تونس إستراتيجية تسويقية لتنويع أسواق تصدير زيت الزيتون المحلي 
ذي الجودة العالمية بالاعتماد على ممثلي البعثات الدبلوماســــــية للقيام بدور 

الوسيط والتعريف بجودة الزيت التونسي والنفاذ إلى أسواق أخرى.

تونس تعتمد إستراتيجية 

التسويق الدبلوماسي 

لفتح أسواق جديدة لزيت الزيتون
تنظيم لقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية 

للتعرف على متطلبات بلدانهم

التعريف بجودة الزيت التونسي مهمة دبلوماسية

التعليـــم  لجنـــة  صادقـــت  الربــاط -   
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  والشـــؤون 
بمجلس المستشـــارين، في ختام اجتماع 
امتـــد إلـــى ســـاعة متأخـــرة مـــن ليلـــة 
الجمعـــة بالأغلبية على مشـــروع قانون 
الإضـــراب، الـــذي أكـــدت الحكومـــة أنه 
يحترم التشـــريعات الدولية ذات الصلة 
بحـــق الإضـــراب إضافـــة إلـــى مطالب 

الشركاء الاجتماعيين.
وأكـــد وزيـــر الإدمـــاج الاقتصـــادي 
والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 
يونس الســـكوري أن عمليـــة التصويت 
على التعديلات كللت ”بتحقيق مجموعة 
مـــن المنجزات، أولهـــا أن الحكومة أوفت 
بوعودهـــا وتجاوبت مع رغبة الشـــركاء 
التوازن  تحقيق  وبالتالـــي  الاجتماعيين 
فـــي هـــذا القانون عبـــر تعريف أشـــمل 
للإضـــراب، ســـمح بالإضافة إلـــى ما تم 
اعتمـــاده في مجلس النواب، بتوســـيعه 
ليشـــمل المصالح غير المباشـــرة للعمال، 
والســـماح بالإضـــراب لأســـباب معنوية 

فضلا عن المادية.“
وخـــلال الاجتمـــاع، الـــذي خصّص 
لمناقشـــة التعديـــلات التـــي تقدمت بها 
مختلف الفـــرق والمجموعـــات البرلمانية 
لتحديد شـــروط وكيفيات ممارســـة حق 
الإضـــراب والتصويـــت عليهـــا، حظـــي 
مشـــروع القانون التنظيمي بموافقة 10 
مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون، حيث 
تم تقـــديم ما مجموعه 218 تعديلا تتعلق 
بمختلف مواد مشـــروع القانون، وافقت 
الحكومة على عـــدد منها، فيما تم رفض 
أو ســـحب تعديلات أخرى، وكذلك حذف 
مواد وإضافـــة أخرى جديدة لهذا النص 

التنظيمي.

الشـــؤون  لجنـــة  أعضـــاء  واعتبـــر 
الاجتماعيـــة بمجلـــس المستشـــارين أن 
مشـــروع قانـــون ممارســـة الحـــق فـــي 
الإضراب في صيغته الجديدة يعد نقطة 
تحول هامة في تنظيم الحق في الإضراب، 
الذي يُعد وســـيلة لضمان حقوق الطبقة 
العاملـــة وحمايـــة مصالـــح المشـــغلين، 
ويســـاهم فـــي تحســـين منـــاخ الأعمال 

وجذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير الســـكوري أن الحق 
في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع 
دون استثناء، من إجراء القطاع الخاص 
وموظفـــي القطـــاع العـــام، والعمال غير 
الأجراء والعمال المســـتقلين وكل من هو 

مســـتثنى من مدونة الشـــغل والعاملات 
والعمال المنزليين وكذلك المهنيين، مسجلا 
أن الحكومـــة ”تجاوبـــت أيضا، مع رغبة 
الشركاء الاجتماعيين بالنسبة إلى آجال 
الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، 
إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال 
الإخطـــار من 7 إلى 5 أيـــام، وكذلك الأمر 
في ما يتعلق بالرفـــع من العقوبات على 
المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، 
حيـــث تم الرفع مـــن الغرامات بمقتضى 
التعديـــلات التي تم قبولهـــا لتصل إلى 
و50  و30   20 عـــوض  درهـــم  ألـــف   200

ألف درهم.“
باقتـــراح  مهمـــة  مـــادة  إدراج  وتم 
مـــن الأغلبية، تنـــص على أنـــه لا يمكن 
تطبيـــق الإكراه البدني فـــي حق العامل 
الـــذي قـــام بالإضـــراب وخالـــف إحدى 
المقتضيـــات الموجبـــة للغرامـــة، إذا كان 
في حالة عســـر، كما سجّل برلمانيون، أن 
القطاعات الحيويـــة مثل الصحة والنقل 
والتعليـــم، التـــي تعـــد عصـــب الحياة 
اليوميـــة للمواطنين، تحتـــاج إلى آليات 
قانونيـــة واضحـــة تضمن الحـــد الأدنى 
من الخدمات خلال فترات الإضراب، بما 
يحقـــق التوازن بين ممارســـة هذا الحق 
الدســـتوري وضمـــان اســـتمرار المرافق 

العمومية الأساسية.
الأســـتاذ  الشـــرقاوي  عمـــر  وأكـــد 
أن  الجامعـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الحكومـــة نجحت فـــي كســـب مصادقة 
بمجلس  الاجتماعيـــة  القطاعـــات  لجنة 
الإضـــراب  قانـــون  علـــى  المستشـــارين 
الـــذي طـــال أمـــد خروجـــه لعقـــود من 
الزمـــن ووقـــف معاناة عشـــرات الآلاف 
من الموظفـــين والمســـتخدمين الذين يتم 
الاقتطاع من أجورهـــم دون وجه قانون 
بسبب ممارســـتهم لحق الإضراب كحق 
دســـتوري، مضيفا أنه لم يبق له لإنهاء 
المســـار التشريعي سوى الجلسة العامة 
للغرفـــة الثانيـــة التـــي ســـتعقد الاثنين 
القادم، بعد ذلك سيتم إحالة نص قانون 
الإضـــراب على المحكمة الدســـتورية من 

أجل فحص مدى مطابقته للدستور.
ووفـــق التعديلات التـــي تقدمت بها 
أكبر النقابات، الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، 
أصرتـــا على أن ينص مشـــروع القانون 
علـــى أن ”الحـــق في ممارســـة الإضراب 
يشـــكل أبرز تجليـــات الحريـــة النقابية 
باعتبـــاره وســـيلة للدفاع عـــن الحقوق 
والمهنيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والمعنويـــة للطبقـــة العاملـــة ولكل فئات 
بالإضافة  والطلبـــة“؛  كالمهنيين  المجتمع 
إلـــى كونـــه ”حقا مـــن حقوق الإنســـان 
الأساسية وحقا دستوريا، واستنادا إلى 
المواثيق الدوليـــة التي تضمن الحق في 

ممارسة الإضراب.“
وأكد الوزير الســـكوري أنه من خلال 
هـــذا القانـــون، تم احترام التشـــريعات 
الدوليـــة ذات الصلـــة بحـــق الإضراب، 
فضلا عـــن عـــدد مـــن مطالب الشـــركاء 

التعديـــلات  باســـتثناء  الاجتماعيـــين، 
التـــي تنص علـــى ”الإضـــراب الفجائي 
غيـــر المقبول علـــى المســـتوى الدولي“، 
مســـجلا أن الحكومـــة تهـــدف من خلال 
مشـــروع القانون إلى تشجيع التفاوض 
والحـــرص  والأجـــراء،  المشـــغلين  بـــين 
على تحقيـــق التوازن من خـــلال حماية 
حريـــة العمـــل، وكان هدفنـــا الدفاع عن 
الطبقة الشـــغيلة وعن حقها في ممارسة 
الإضراب، بالحرص على قبول التعديلات 
التي من شأنها حماية حرية العمل، كما 
أن الحكومـــة حرصت كذلـــك على حماية 
حقوق المجتمع من خـــلال الحرص على 
عدم تأثر صحـــة المواطنين وســـلامتهم 

وأمنهم بالإضراب.

وقـــال رئيس فريـــق التجمع الوطني 
للأحرار محمد البكوري، خلال مناقشـــة 
مشروع قانون الإضراب، إن هذه الوثيقة 
القانونية تضمن حكامة ممارســـة الحق 
فـــي الإضـــراب وتؤطره، وتقطـــع مع كل 
ســـلوك فوضـــوي دون ضوابط واضحة 

لممارسته.
وفي الوقت الذي نبّه فيه المستشارون 
البرلمانيون أثناء مناقشة التعديلات بأن 
الإضراب فـــي القطاع الصحي قد يعرقل 
تقديم الرعاية الطبيـــة الطارئة، وتوقف 
خدمات النقل قد يُســـبب شللاً في حركة 
حياة المواطنين، أشـــار الوزير السكوري 
إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة 
الوطنيـــة الحادة أو الكارثـــة الطبيعية) 
هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة 
الحكوميـــة أن تتدخـــل لوقـــف أو منـــع 
الإضراب، مشـــيرا إلى أن هذا البند هو 
محط إجماع على مستوى منظمة العمل 
الدولية، مشددا على أن الصيغة الحالية 
لمشروع القانون ”متوازنة“، وأوضح في 
ما يتعلـــق بالديباجـــة وعلاقتها بالمادة 
الأولى من مشـــروع القانون، أنه بالنظر 
إلى وجاهة التعديـــلات التي تم طرحها 
”أخـــذت الحكومـــة على عاتقها دراســـة 
هـــذا الموضوع في أفق انعقاد الجلســـة 
التـــي ســـتخصص للدراســـة  العامـــة“ 

والتصويت على مشروع القانون.
تنظيـــم  قانـــون  مشـــروع  ويعـــود 
الإضـــراب إلى نحـــو 10 أعـــوام مضت، 
حـــين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة 
الأولـــى أوائـــل 2015. لكن لـــم يتم إحراز 
تقدم بشـــأنه جـــراء معارضـــة النقابات 
وبعـــض الأحزاب، التـــي رأت أنه ”يقيد“ 
حقوقا دســـتورية للعمـــل مثل الحق في 

الإضراب.
وفي يوليـــو 2024، أدرجت الحكومة 
مشـــروع القانون مرة أخرى على جدول 

أعمال البرلمان.

القانون الجديد نقطة تحول هامة في تنظيم الحق في الإضراب

الحكومة المغربية تؤكد وفاءها 

بوعودها بشأن قانون الإضراب 

بعد مصادقة البرلمان

الحكومة تهدف من

مشروع القانون إلى تشجيع

التفاوض بين المشغلين

والأجراء، وتحقيق التوازن

بحماية حرية العمل

قانون الإضراب طال 

أمد خروجه لعقود من 

الزمن

عمر الشرقاوي
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 دمشــق - ارتكب مسلحون مجهولون، 
مجـــزرة فـــي قريـــة أرزة فـــي ريـــف حماة 
الغربي، راح ضحيتها عشرة أشخاص من 
الطائفة العلوية، في حادثة جديدة تشـــير 
إلـــى انتشـــار الفوضى الأمنيـــة في البلاد 
التي تهدد الســـلم الأهلي مـــع الصعوبات 
التي تواجهها السلطات في السيطرة على 
العناصر المنفلتـــة أو العصابات المجهولة 

في ظل عمليات انتقام.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأفـــاد 
مســـلحون  ”ارتكـــب  الســـبت  الإنســـان 
مجـــزرة راح ضحيتهـــا 10 مواطنـــين في 
قريـــة أرزة في ريف حماة الشـــمالي التي 
يقطنهـــا مواطنون من الطائفـــة العلوية“ 
التـــي ينتمـــي إليهـــا الرئيـــس المخلـــوع 

بشار الأسد.
وأوضح أن ”المســـلّحين طرقوا أبواب 
منازل في القريـــة وأطلقوا الرصاص على 
المواطنين من أسلحة فردية مزودة بكواتم 
صوت، قبـــل أن يلوذوا بالفـــرار إلى جهة 

مجهولة.“

وأضاف مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
بأن من بين القتلى ”طفل وامرأة مســـنّة.“ 
وأشار إلى أن المسلّحين ”كانوا من السّنّة، 

والقتل وقع على أساس طائفي.“
وبحســـب أحـــد ســـكان المنطقـــة فإن 
”مجموعة مؤلفة من ســـيارتين فيها سبعة 
مســـلحين قامت بالدخول إلـــى قرية أرزة 
من جهـــة نهر العاصـــي الســـاعة الثامنة 
مساء (الجمعة) واستهدفوا المنازل بحجة 

التفتيش عن السلاح.“
وأضاف المواطـــن في تصريح لفرانس 
برس طالبا عدم ذكر اســـمه، أن المســـلحين 
أخرجـــوا ”الرجال من المنـــازل ووضعوهم 

بوضـــع جاثٍ ثـــم أطلقوا النـــار عليهم من 
أســـلحة كاتمة للصوت وقتلوهم بدم بارد 
موضحـــا أن جثثهم  ثم غـــادروا المنطقة،“ 
نقلت ”إلى المشـــفى الوطني بحماة ودفنت 

اليوم (السبت) في القرية.“
ويقـــول ناشـــطون بـــأن مـــا يســـمى 
”المقاومة الســـورية“، تقوم بتصفية كل من 
يقوم بتسليم سلاحه وتسوية وضعه لدى 
الأمـــن، بينما يتداول آخرون أن مســـلحين 
من القرى المجاورة لأرزة هم من قاموا بها، 

لأسباب انتقامية.
وبحســـب المصـــادر تضـــم ”المقاومـــة 
ميليشـــيات  وقـــادة  ضباطـــا  الســـورية“ 
وعناصـــر من فلـــول النظـــام المخلوع، من 
الطائفـــة العلويـــة، مازالوا يتـــوارون في 
مناطق جبليـــة ومزارع في أرياف اللاذقية 
وحماة، على وجه التحديد. وسبق أن نشر 
المدعو مقداد فتحية أحد قادة الميليشـــيات 
بمقطع مصـــوّر يهدد بقتـــل كل من يوالي 
الإدارة الجديـــدة ويســـلم ســـلاحه، وهدد 
كذلـــك بالتصدي لحملات الأمـــن العام في 

مناطق العلويين.
من جهتهـــا، نقلت صحيفـــة ”الوطن“ 
الســـورية عن مصدر أمنـــي في حماة قوله 
إن ”قـــوات الأمـــن العام (التابعـــة للإدارة 
الجديـــدة) تطـــوّق منطقـــة أرزة بحثا عن 
المجرمين الذين قتلوا عـــددا من المواطنين 
فـــي القريـــة،“ مشـــيرة إلى أن مـــن بينهم 

”ضباطا ومجندين سابقين.“
وســـيطرت فصائل معارضـــة تقودها 
هيئـــة تحرير الشـــام الإســـلامية التوجه، 
على دمشـــق في الثامن من ديســـمبر بعد 
نحو أسبوعين من هجوم مباغت بدأته من 
معقلها في شـــمال غرب سوريا. وفرّ الأسد 
الذي كان يقدّم نفسه كحام للأقليات في بلد 

ذي غالبية سنية.
وأنهى ســـقوط الرئيس السوري حكم 
آل الأسد الذي امتد أكثر من خمسة عقود، 

بداية مع حافظ ولاحقا مع ابنه بشار.
ومنـــذ وصولها إلى الســـلطة، تحاول 
القيـــادة الجديـــدة طمأنة الأقليـــات. لكن 

يخشـــى العلويون مـــن ردود فعـــل عنيفة 
ضدهم لارتباطهم الطويل بآل الأسد الذين 

حكموا البلاد بقبضة من حديد.
ونفـــت الســـلطات الجديـــدة أن تكون 
ارتكبـــت أي انتهـــاكات، وأكّدت أنها تعمل 
على ملاحقـــة أي ”تجـــاوزات“، وغالبا ما 
بالوقوف  إجراميـــة“  ”مجموعـــات  تتهـــم 

خلفها.
ومنذ الإطاحة بالأسد، تصاعدت أعمال 
العنف ضد العلويـــين في مناطق مختلفة، 
خصوصـــا في الوســـط والغرب. وســـجل 
المرصد ما لا يقل عن 162 حالة قتل من قبل 

مسلحين.
وأفاد المرصد في يناير عن مقتل ثلاثة 
مدنيين مـــن العلويين على أيـــدي مقاتلين 
غيـــر ســـوريين فـــي قريـــة عين الشـــرقية 
الساحلية في ريف محافظة اللاذقية بغرب 

البلاد، ما أثار غضبا و“احتقانا كبيرا“ في 
أوساط السكان.

ونفذت الســـلطات حملات تمشيط في 
مناطق ســـورية عدة قالت إنها تهدف إلى 
السابق، وطالت  البحث عن ”فلول النظام“ 
العديـــد من هذه الحمـــلات مناطق يقطنها 

علويون.
وأعلنـــت قوات الأمـــن الجمعة توقيف 
عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد والذي 
تولى ســـابقا رئاســـة فرع الأمن السياسي 
فـــي محافظة درعا (جنـــوب) حيث اندلعت 

شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
كمـــا أعلنت إدارة الأمن العام الســـبت 
وفاة موقـــوف خلال عمليـــة احتجازه في 
مدينة حمص بوسط البلاد. وقالت مديرية 
إدارة الأمن العام بحمص، في بيان صحفي 
أوردته وكالة ”سانا“، إن ”دورية من إدارة 

الأمن العام قامـــت الأربعاء الماضي، وبناء 
علـــى مذكرة صـــادرة عن النيابـــة العامة، 
بتوقيـــف لـــؤي طـــلال طيـــارة الـــذي كان 
يعمل ضمـــن صفوف الدفـــاع الوطني في 
مدينـــة حمص، وذلك لعدم تســـوية وضعه 
القانونـــي وحيازتـــه أســـلحة غير مصرح 
بهـــا حيث تم تنفيذ عمليـــة التوقيف وفق 
الإجـــراءات القانونيـــة المتبعـــة، وتم نقله 
إلى مركـــز الاحتجاز تمهيـــدا لإحالته إلى 

القضاء.“
وأضافت “أثنـــاء احتجاز لؤي طيارة، 
وقعت تجاوزات من قبـــل بعض العناصر 
الأمنية المكلفـــة بنقله، مـــا أدى إلى وفاته 
على الفور، وتم فتح تحقيق رســـمي تحت 
إشـــراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع 
العناصر المســـؤولة وإحالتهم إلى القضاء 

العسكري.“

وأكدت أن ”هـــذه الحادثة يتم التعامل 
معهـــا بجدية مطلقة، ولـــن يكون هناك أي 
تهاون في محاســـبة المســـؤولين،“ مشددة 
علـــى التزامهـــا التـــام بحمايـــة حقـــوق 
المواطنـــين وصـــون كرامتهـــم، وأن جميع 
الإجـــراءات القانونيـــة ســـتتخذ لضمـــان 
العدالـــة والشـــفافية، وســـيتم الإعلان عن 

نتائج التحقيق فور انتهائه.
وأشـــارت إلى أن ”أي انتهاك للقانون 
لن يســـمح به تحت أي ظـــرف،“ لافتة إلى 
أنـــه ”لا يجوز لأيّ جهة أو فرد أن يتصرف 
وأكدت أن ”العدالة  خارج إطار القانـــون،“ 
ســـتأخذ مجراهـــا بالكامل، بغـــض النظر 
عن هويـــة الشـــخص المعنـــي أو انتمائه 
موضحة أن ”حمايـــة المجتمع  الســـابق،“ 
بالإجـــراءات  الصـــارم  الالتـــزام  تتطلـــب 

القانونية.“

 غــزة - ســـلمت حركة حمـــاس ثلاثة 
رهائن إســـرائيليين السبت مقابل تسليم 
إسرائيل عشـــرات المحتجزين والسجناء 
الفلســـطينيين فـــي أحدث عمليـــة تبادل 
تعتبر الرابعـــة ضمن اتفاق وقف إطلاق 
النار لإنهاء حرب اســـتمرت 15 شهرا في 
قطاع غزة، بينما تتسارع وتيرة الجهود 
الدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية 

أوسع نطاقا.
الرهينتين  ســـراح  حمـــاس  وأطلقت 
الإســـرائيليين عوفـــر كالديـــرون، وهـــو 
مواطن فرنســـي يحمل أيضا الجنســـية 
الإســـرائيلية، وياردن بيباس وسلمتهما 
إلـــى الصليب الأحمـــر قبـــل نقلهما إلى 

إسرائيل.
ولاحقا ســـلمت حماس الرهينة كيث 
ســـيجال، وهو أميركي يحمل الجنســـية 
الإســـرائيلية، فـــي مينـــاء مدينـــة غزة. 
وأكد الجيش الإســـرائيلي تسلمه. وبعد 
ســـاعات أطلقـــت إســـرائيل ســـراح 183 
ســـجينا ومحتجزا فلسطينيا، وصل 150 
منهم إلى غـــزة بينما وصـــل 32 آخرون 

في حافلة إلى رام اللـــه بالضفة الغربية 
المحتلـــة حيث كانـــت حشـــود كبيرة في 
الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال  اســـتقبالهم. 
لحماس إنه تقرر إبعاد أحد المفرج عنهم 

إلى مصر.
وقال علي البرغوثي الذي صدر بحقه 
حكمـــان بالســـجن المؤبد ”شـــعوري لما 
بلاقي شعبنا بهذه البهجة وهذا السرور 
رغم درب الألم والمشـــقة الـــذي مررنا به 
ورغم أن الاحتلال أراد أن نكون شـــهداء 
مع وقف التنفيذ. كُســـر المؤبد وسيكسر 

الاحتلال يوما ما.“
وشهد السبت عبور أول مجموعة من 
الفلسطينيين المسموح لهم بمغادرة غزة 
إلى مصر عبر معبـــر رفح، ومنهم أطفال 

يعانون من أمراض سرطانية وقلبية.
لكن محمـــد زقوت، المســـؤول الكبير 
فـــي وزارة الصحـــة فـــي غـــزة، انتقـــد 
العـــدد المحدود مـــن المرضى المســـموح 
لهـــم بالســـفر لتلقـــي العـــلاج، قائلا إن 
نحـــو 18 ألفـــا يحتاجـــون إلـــى رعايـــة 

صحية أفضل.

وفي إسرائيل تجمعت حشود في ما 
يعرف باســـم ساحة الرهائن في تل أبيب 
لمشـــاهدة عملية إطلاق ســـراح الرهائن 
خارجية  شاشـــات  علـــى  الإســـرائيليين 
عملاقـــة، وامتزجت الهتافات والتصفيق 
بالدموع مـــع ظهور الرجـــال الثلاثة في 

الصباح.
علـــى  وبيبـــاس  كالديـــرون  وظهـــر 
منصـــة في خـــان يونس لفتـــرة وجيزة، 
قبل تســـليمهما إلى مســـؤولي الصليب 
الأحمـــر. وظهر الرهينتـــان بجوار صور 
لمجموعـــة من قادة حمـــاس، منهم محمد 
الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام، 
الجناح العسكري لحماس، والذي أكدت 

الحركة الأسبوع الماضي مقتله.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقال 
ماكـــرون في بيان ”عوفـــر كالديرون حر! 
نشـــارك أحباءه الارتياح الكبير والفرحة 
الغامـــرة بعـــد الجحيـــم الـــذي لا يمكن 

تصوره على مدى 483 يوما.“
ويرفـــع إطـــلاق ســـراح الرهائن في 
غزة الســـبت عـــدد المفرج عنهـــم إلى 18، 
من بينهم خمســـة تايلانديين أفرج عنهم 

الخميس الماضي خارج إطار الاتفاق.
وبعد عملية التبادل، ستكون إسرائيل 
أطلقـــت ســـراح 583 ســـجينا ومحتجزا 
فلســـطينيا، من بينهم مسلحون يقضون 
أحكاما بالســـجن المؤبد بسبب هجمات 
أسقطت قتلى، إلى جانب بعض من ألقى 
الجيش الإسرائيلي القبض عليهم خلال 

الحرب دون أن توجه إليهم اتهامات.
ومع هـــدوء القتال، تتســـارع وتيرة 
الجهود الدبلوماسية بهدف التوصل إلى 

تسوية أوسع نطاقا.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء 
بنيامـــين نتنياهـــو بالرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الثلاثاء لمناقشـــة وقف 
إطلاق النار في غـــزة والتطبيع المحتمل 
للعلاقات مع الســـعودية في إطار اتفاق 

ســـيتم على الأرجـــح التركيـــز عليه في 
مرحلة ما بعد الحرب.

ومن المقـــرر خـــلال المرحلـــة الأولى 
من وقـــف إطلاق النار إطلاق ســـراح 33 
رهينة من الأطفال والنساء وكبار السن، 

بالإضافة إلى مرضى وجرحى.
وتشـــمل مفاوضات المرحلـــة الثانية 
الإفـــراج عمّا يزيد على 60 رجلا في ســـن 

الخدمة العسكرية.
بحلـــول  تبـــدأ  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الثلاثـــاء مفاوضـــات بشـــأن التفاهمات 
الرهائـــن  ســـراح  بإطـــلاق  الخاصـــة 
المتبقين وانســـحاب القوات الإسرائيلية 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  فـــي  غـــزة  مـــن 

الاتفاق الـــذي يهدف إلـــى إنهاء الحرب 
في غزة.

وظلت المرحلة الأولى الممتدة لســـتة 
أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار الذي 
تم التوصـــل إليه مع وســـطاء مصريين 
وقطريـــين وبدعم من الولايـــات المتحدة، 
علـــى المســـار الصحيح حتـــى الآن على 
الرغم من عدة وقائع دفعت كل جانب إلى 

اتهام الآخر بانتهاك الاتفاق.
وتقـــول حكومـــة نتنياهـــو وحماس 
إنهمـــا ملتزمتـــان بالتوصل إلـــى تفاهم 
خـــلال المرحلة الثانيـــة. وتضم الحكومة 
الإســـرائيلية أعضاء من اليمين المتطرف 

يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن احتمالات التوصل إلى تســـوية 
دائمة لا تزال غير واضحة. وبدأت الحرب 
بعد هجوم قادته حماس على إســـرائيل. 
ووفقا للإحصاءات الإســـرائيلية، أســـفر 
هجـــوم حماس في الســـابع مـــن أكتوبر 
شـــخص  نحـــو 1200  مقتـــل  عـــن   2023

واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
الصحيـــة  للســـلطات  ووفقـــا 
العســـكرية  الحملة  قتلت  الفلســـطينية، 
الإســـرائيلية التي أعقبـــت الهجوم أكثر 
من 47 ألف فلسطيني وتسببت في تدمير 
معظم أنحاء قطاع غزة المكتظ بالســـكان. 
ولا يـــزال هنـــاك إرث عميق مـــن المرارة 

وانعدام الثقة.

تواصل تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل مع مساع إلى تسوية أوسع

عمليات قتل برصاص مجهولين وفوضى أمنية 

تهدد السلم الأهلي في سوريا
قوات الأمن تطوق قرية علوية بحثا عن مجرمين قتلوا عددا من سكانها

السلطات نفذت حملات تمشيط عدة للبحث عن «فلول النظام»

اســــــتفحلت الهجمات التي اســــــتهدفت قرى فــــــي محافظات حمص وحماه 
بشكل باتت تهدد السلم باعتبار أغلبها يتم على أساس طائفي أو انتقامات 
خارج إطار القانون، إذ تبدو السلطات الأمنية عاجزة أمام الفوضى الأمنية 

مع تحميلها المسؤولية المطلقة.

احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة لا تزال غير واضحة

 غــزة - أعلنـــت الســـلطات الصحية 
التابعـــة لحركـــة حمـــاس في غـــزة أن 
50 مريضـــا غالبيتهـــم أطفـــال صحبة 
مرافقيهـــم غادروا غزة عبـــر معبر رفح 
الحدودي مع مصر، الذي فتح الســـبت 
للمـــرة الأولـــى منـــذ مايـــو الماضـــي، 
للحصول على العلاج في مستشـــفيات 

مصرية.
وقال المدير العـــام لوزارة الصحة 
في غـــزة الطبيب محمد زقـــوت إن ”50 
من الأطفال والمرضى غادروا غزة عبر 
معبر رفـــح الحدودي اليوم (الســـبت) 
بعدما  للعلاج في مستشفيات مصرية“ 
أعيد فتـــح المعبر اســـتثنائيا للحالات 
الإنسانية الطارئة بناء على اتفاق وقف 

إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
وأشـــار إلى أن الدفعـــة الأولى من 
المرضـــى ”وافقـــت عليهم إســـرائيل،“ 
مطالبـــا بـــأن ”يتـــم التنســـيق لبعض 

المرضى لنقلهم للعلاج في مستشفيات 
تخصصية في دول أخرى مثل الإمارات 

وقطر وتركيا.“
جـــرى  الذيـــن  المرضـــى  ونقـــل 
”ناصـــر“  مستشـــفى  فـــي  تجميعهـــم 
بخان يونس، عبر شـــارع صلاح الدين 
المدمر فـــي حافلة كبيـــرة وبرفقة عدد 
مـــن ســـيارات الإســـعاف، بالتنســـيق 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة، إلى 
معبر رفـــح في جنـــوب القطـــاع، وفق 

وزارة الصحة.
وبثـــت قنـــاة القاهـــرة الإخباريـــة 
مشـــاهد وصول سيارتي إسعاف تقلان 
مصابين اثنين إلـــى الجانب المصري 
من معبر رفح حيث بدأت عملية نقلهما 
لمركبات إســـعاف تتبع لوزارة الصحة 

المصرية.
الحالتيـــن  بـــأن  القنـــاة  وأفـــادت 
إحداهما مصابـــة بمرض مزمن ”نقص 

والثانـــي ببتر في القدم،  في المناعة،“ 
لافتـــة إلـــى أنـــه ســـيتم نقلهمـــا إلـــى 

مستشفيات مصرية.
ومنـــذ الســـبت، بـــدأ ســـفر دفعات 
مـــن المصابيـــن والمرضـــى والحالات 
الإنســـانية مـــن الفلســـطينيين بواقع 
350 مســـافرا يوميا، حسب اتفاق وقف 

إطلاق النار.
ويشـــرف على الجانب الفلسطيني 
من معبر رفح العشـــرات من المراقبين 
من أعضـــاء البعثة الأوروبية، وموظفو 
الجوازات التابعيـــن لهيئة المعابر في 
مصادر  وفـــق  الفلســـطينية،  الســـلطة 

مطلعة.
وخلال المرحلة الأولى من ســـريان 
اتفاق وقف إطلاق النـــار الممتدة على 
42 يوما، تبقى القوات الإســـرائيلية في 
محـــور فيلادلفيا، أي منطقة الشـــريط 

الحدودي بين غزة ومصر.

مصر تستقبل أول دفعة من مرضى غزة

مسلحون طرقوا أبواب 

منازل وأطلقوا الرصاص 

على المواطنين

رامي عبدالرحمن
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قد لا يضيف إعلان فرع القاعدة في 
سوريا حل نفسه الكثير في ترتيب 
المشهد الداخلي ومسار تفكيك الفصائل 

المسلحة وإنشاء جيش موحد، بالنظر 
إلى وزنه على مستوى القوة العسكرية 

والعدد، لكنه يفيد في بعث رسائل طمأنة 
إلى الكثير من الدول الغربية.

وأعلن فرع القاعدة في سوريا 
المعروف باسم ”حراس الدين“ حل نفسه 

في بيان نشره على قنوات تابعة له 
على تيلغرام ضمن محاولات مسايرته 

للتطورات في سوريا، في محاولة للتأقلم 
مع المتغيرات الهائلة عبر إنجاز مواءمات 

سريعة تسهم في إعادة تموضعه 
وتحقيق مكاسب معتبرة، بدلا من 

الخروج من المشهد برمته خالي الوفاض، 
فالتحولات الكبيرة في سوريا والمنطقة 

أتت وهو يعاني من ضعف ملحوظ 
وتقلص في نفوذه.

ويفتقر تنظيم ”حراس الدين“ 
رفاهية الاختيار ووجد نفسه مجبرا على 

الانحناء للعاصفة والتأقلم مع الواقع، 
في ظل تركيز السلطة الجديدة على 

مواصلة تقويض كيانات الإرهاب العابر 
للحدود التي تستهدف المصالح الغربية 

للمضي في استقطاب دعم دولي وشرعنة 
الوصول إلى السلطة.

وتحرص السلطة الجديدة في دمشق 
على إثبات تمايزها عن التنظيمات 
الإرهابية وفصائل الإرهاب المعولم، 
والذي يتبناه تنظيم داعش أو أفرع 

تنظيم القاعدة المركزي، وتكريس اسمها 
كركن من أركان الإستراتيجية الغربية 

في المنطقة في ما يتعلق بتقويض بنية 
التنظيمات الإرهابية ومواصلة تحجيم 

نفوذ إيران وخلق مقاربات تجمع بين 
التمكين للإسلاميين في دمشق ومصالح 

إسرائيل الحيوية.
وإذا كان أحمد الشرع الذي جرت 

تسميته رئيسا لسوريا خلال السنوات 
الأربع المقبلة بصلاحيات شبه مطلقة 
يقدم نفسه للدول الغربية المعنية بما 

يجري داخل سوريا في سياقات تعاونه 
الحثيث لتقليص نفوذ إيران الإقليمي 
ومنع استعادة حضورها على الساحة 
السورية، فالمطلوب تحت هذا العنوان 

مواصلة تقويض الأذرع الشيعية، 
والتشكيلات السنية لأنها ضمن أدوات 

إيران، وبينها فروع تنظيم القاعدة التي 
تتبنى الإرهاب.

وتمثل خطوة فرع القاعدة المركزي 
في سوريا انتصارا معنويا للحالة 

الجديدة التي دشنها الشرع والمنبثقة 
من تنظيم القاعدة، لكنها تنصلت من 

مجمل أدبياته التقليدية وحرفت ولاءاته 
وتحالفاته وغيرت وجهة نشاطه من 

الإرهاب العالمي إلى استهداف الأنظمة 
وحصر الاهتمام بالحكم المحلي، 

والتحول من استهداف المصالح الغربية 
للاصطفاف في مواجهة طهران.

وينطوي إعلان حل ”حراس الدين“ 
على تفوق للشكل الجديد المتحور 

للقاعدة (الجهادية السياسية) على 
القاعدة المركزي في شكله التقليدي، بعد 

أن نجحت هيئة تحرير الشام في ما 
فشل فيه طيف السلفية الجهادية عندما 
تمكن من الهيمنة على السلطة في دولة 

محورية مثل سوريا.
كما تدلل الخطوة على انصياع 

أجنحة داخل أوساط الجهاديين السنة 
للتحولات الهائلة في المشهدين الإقليمي 

والمحلي، وفي مقدمتها تراجع نفوذ 
إيران الراعية الرئيسية للقاعدة المركزي، 

مقابل تضاعف نفوذ محاور إقليمية 
أخرى يشتبك معها القاعدة المحلي في 

لعبة المصالح وتقاسم النفوذ.
وينتقل تنظيم القاعدة وفقا لهذا 
التسلسل بعد إعلان فك الارتباط من 

قبل هيئة تحرير الشام والانسلاخ من 
أيديولوجية القاعدة السلفية الجهادية 

التي تدعو لمهاجمة الغرب وإسرائيل 
بهدف طرد النفوذ الأجنبي من الأراضي 
الإسلامية، وتاليا الصعود إلى السلطة 

في سوريا وحل فرع القاعدة المركزي 
نفسه، إلى طور جديد يتناقض مع شكله 

وأهدافه وتحالفاته وولاءاته وقناعاته 
السابقة.

ويحتاج أحمد الشرع، الرئيس 
المؤقت لسوريا الصاعد من وسط الصف 

الجهادي السني وصاحب التاريخ 
الجدلي داخل التنظيمات التكفيرية مثل 

داعش والقاعدة، للمزيد من البراهين 
العملية على ما سبق وطمأن به الوفود 

الأميركية والغربية التي زارته الفترة 
الماضية بشأن قطع علاقته مع تنظيم 
القاعدة وأن انتماءه إليه كان عرضيا 

اقتضته ظروف المرحلة، وسوريا لن تكون 
أفغانستان أخرى.

ويمتلك تنظيم داعش ما يستطيع 
به مناوأة سلطة الشرع، وعلى الرغم من 
تعرضه لضربات عسكرية قوية وتصفية 

عدد كبير من قادته المؤثرين؛ فلديه 
مساحة للعب على المتناقضات وفرص 

للتمدد في بعض الفراغات الإستراتيجية 
والتعويل على المخزون البشري الذي 

يخطط لتحريره من السجون، ومستقبل 
طرحه لنفسه كجبهة معارضة متشددة 

للقائمين على الإدارة الجديدة الذين 
يتهمهم بالتخاذل والتنازل عن الثوابت 
العقدية داخل الصف السلفي الجهادي.

ولا تتوفر هذه الإمكانات لفرع 
القاعدة في سوريا (حراس الدين) حيث 

تم القضاء على قوته الضاربة وأهم 
قادته بجهود مشتركة منذ العام 2019 بين 
القوات الدولية والأميركية وهيئة تحرير 

الشام، ما أفقده نفوذه.

ويفتقر تنظيم حراس الدين لوجود 
قيادة قادرة على التعامل مع المرحلة 

المعقدة الحالية بعد تصفية أهم قادته 
وآخرهم أبوعبدالرحمن المكي في 

أغسطس الماضي.
ويعاني من تدهور وضعه العسكري 

بشكل كبير على مستوى العجز 
الشديد في صفوف القادة العسكريين 
بعد استهداف غالبية قادته وآخرهم 

أبوحمزة اليمني وأبوالبراء التونسي، 
وعلى مستوى عدم امتلاك تشكيلات 

وخلايا منظمة على الأرض أو أسلحة 
بعد أن استولت هيئة تحرير الشام على 

غالبيتها خلال المواجهات التي جرت 
بينهما.

ورضخ تنظيم حراس الدين الذي 
كان يضم في بداياته ما بين 2000 

و2500 مسلح لصفقة يتم بمقتضاها حل 
نفسه مقابل منحه امتيازات في المشهد 

السوري، منها إلحاق عناصره بالجيش 
الذي يجري تشكيله والإفراج عن قادته 

المعتقلين مثل سامي العريدي وأبوهمام 
الشامي، عقب لقاء جرى بين الشرع 

وممثلي الفصائل المسلحة في محافظة 
إدلب.

ولم تمثل خطوة ”حراس الدين“ 
باتجاه الحل تمهيدا للدمج مفاجأة على 
الرغم من أن العلاقة بينه وهيئة تحرير 
الشام قد اتسمت بالتوتر في العديد من 

المحطات انطلاقا من الخلاف الجذري 
بشأن قرار الهيئة فك الارتباط بتنظيم 

القاعدة، حيث لم تكن المواجهة بينه وبين 
هيئة تحرير الشام على مثال المواجهات 

المتواصلة والشاملة مع داعش.
وتخللت محطات التوتر فترات من 

الهدوء والتنسيق وتبادل للمصالح 
وصفقات بين الهيئة و“حراس 

الدين“؛ ففي العام 2020 أخذ أبومحمد 
الجولاني (أحمد الشرع) من التنظيم 
تعهدا بعدم استخدام سوريا منطلقا 

لجهاد خارجي، في مقابل اعترافه 

بحكومة الإنقاذ التابعة للهيئة 
وبمحاكمها في إدلب.

وإلى جانب ضعفه الشديد فإن 
حراس الدين سيكون مطالبا بتقديم 

خدمات مضاعفة ليثبت ولاءه للإدارة 
الجديدة ومنحه مزايا في سياق المشهد 

الجديد، خاصة أنه كان قد رفض 
الانضمام إلى غرفة عمليات ”الفتح 

المبين“ وهو التحالف العسكري الذي 
أسسته هيئة تحرير الشام عام 2019 

وضم الفصائل الرئيسية في محافظة 
إدلب وما حولها، وقادت به خطة 

الاستيلاء على السلطة نهايات العام 
الماضي.

ولا تواجه الإدارة الجديدة في 
سوريا مشكلة كبيرة في ما يتعلق 

بحل الفصائل وتسليم سلاحها لفرض 
سلطتها والإيحاء بإنهاء الفصائلية 

وتوحيد البلاد تحت هيمنتها من جهة 
كيانات ضعيفة ومنقادة مثل تنظيم 

”حراس الدين“، بالمقارنة بالصعوبة التي 
تواجهها مع كيانات مسلحة قوية تفرض 

شروطا للاندماج في الجيش السوري 
تتعارض مع شروط حكومة دمشق 

المؤقتة، مثل قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد).

وتطالب الكيانات المسلحة القوية 
التي تسيطر على مساحات إستراتيجية 

من الجغرافيا السورية بالحفاظ على 
هيكليتها كجماعة مسلحة وليس كأفراد 
ضمن الجيش السوري، والحصول على 
شكل من الإدارة الذاتية الموسعة، ومنها 

من تطلب الاحتفاظ بالسلاح لفترة 
معينة، بالنظر إلى التخوف من غياب 

ضمانات تحفظ مناطق سيطرتها أو أن 
يتم إخراجها بالكامل من المعادلة في حال 

تخلت عن سلاحها، من منطلق مصالح 
واصطفافات إقليمية.

وتعترض عملية تفكيك الفصائل 
ودمجها معضلة الاختلافات الكبيرة 

بينها من جهة العرق والولاءات 
الخارجية والقناعات الأيديولوجية، ما 
يهدد بانقسام عسكري لدى نشوب أيّ 

خلاف بين القادة.
وتثير مسألة دمج المقاتلين 

الأجانب تخوفا لدى الدوائر الغربية، 
وفقا لتحذيرات من مبعوثين أميركيين 
وفرنسيين وألمان للإدارة الجديدة، كما 

أنها تثير حساسية لدى عموم السوريين.
ويصعب بعد تدفق أعداد كبيرة 
من المقاتلين الأجانب الذين شكلوا 

جماعات مسلحة مختلفة وأداروا الحكم 
بمناطق سيطروا عليها تجاوزهم، 

وتفكيك ولاءاتهم عميقة الجذور، حيث 
يختلفون بشكل حاد في التركيبة العرقية 
والدينية والولاءات الخارجية والقناعات 
الأيديولوجية والتصورات بشأن مستقبل 

البلاد وأسلوب حكمها.
ولا تعدو عملية تسليم السلاح 

والدمج بالنظر إلى هذه التناقضات 
مجرد إيحاء بالسيطرة من قبل الإدارة 

المركزية في دمشق، لكنها في عمقها 
تخفي تشكيل دولة ميليشيات متناقضة 

المصالح والأهداف والقناعات كما هو 
الوضع في الحالتين العراقية والليبية.

ويعقب دمج العديد من الفصائل 
المسلحة بعد حل نفسها انخراطها في 

الاضطلاع بمهام عسكرية تدعم تكريس 
سلطة الإدارة الجديدة، لكنها لا تسهم 

بالضرورة في بناء جيش موحد أو دولة 
مستقرة، مثل إسناد قتال قوات سوريا 

الديمقراطية (قسد) للجيش الوطني 
السوري وإشراك من تبقى من عناصر 

وقيادات تنظيم ”حراس الدين“ في قتال 
داعش والكيانات المسلحة الرافضة 

لتسليم سلاحها، ما يعني إدامة النزاع 
الداخلي الذي يعتبر سمة مميزة للصراع 

السوري منذ بدايته.

تنظيم حراس الدين سيكون 

مطالبا بتقديم خدمات 

مضاعفة ليثبت ولاءه للإدارة 

الجديدة ومنحه مزايا في سياق 

المشهد السوري الجديد

تشابه المجموعات يجعل كل تغيير ورادا

نجز 
ُ
تنظيم القاعدة المركزي يساير م

الشرع في سوريا لتقسيم الكعكة

إيجابيات «الثرثرة» الترامبية 

للتهجير أكثر من سلبياتها

تفاعل مقترح الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشأن تهجير 

سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، 
مع مستويات عديدة، ليست جميعها 
سلبية كما يعتقد البعض، ويمكن أن 

تخرج منه جوانب إيجابية، عربيا 
وفلسطينيا ومصريا وأردنيا، إذا 

أحسن توظيف المقترح سياسيا 
والتعامل معه كبوابة لإيجاد حلول 

عملية للقضية الفلسطينية، وأن 
التهجير لن يمثل مسارا ناجحا 

لواشنطن، وسوف يزيد الأمور تعقيدا، 
وقد يعمل ضد مصالح إسرائيل التي 
تراه وسيلة جيدة لتتخلص من عبء 

فلسطيني ثقيل.
وقد استضافت القاهرة اجتماعا 

على مستوى وزراء الخارجية العرب، 
السبت، لمناقشة ملفات خاصة 

بالقضية الفلسطينية وتداعيات 
الحرب على غزة، وأبرزها المقترح 

الترامبي المتعلق بالتوطين، وكيفية 
التعامل معه بحكمة سياسية، وهو 

طريق يوفر دعما عربيا لمصر والأردن، 
ويشعر الإدارة الأميركية أن تنفيذه 
يواجه بمعوقات، ويلحق أذى بما 
يريده للمنطقة من ترتيبات عندما 
يصمم على فرض أجندته بالقوة.

وخرجت خطة ترامب من رحم 
أبحاث عدة، قامت بها مؤسسات 

أميركية وإسرائيلية على أهالي غزة 
قبل الحرب، بينها دراسة قالت إلى 
نحو 32 في المئة من سكان القطاع 

يريدون مغادرتها، ومن بين الجهات 
التي رغب غالبيتهم الذهاب إليها 
الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، 

وليس مصر والأردن، وهو ما تجاهله 
ترامب إذا كانت هذه الدراسة جزءا من 

خطته، ونسي أنه يحارب الهجرة في 
بلاده ويسعى لشحن مكسيكيين في 

طائرات وقوافل لإعادتهم إلى بلدهم، 
لكنه يريد اقتلاع مواطنين فلسطينيين 
من جذورهم وأرضهم ونقلهم إلى دول 

أخرى قسريا.
تنطوي هذه الازدواجية على 

إشارة بأن الرجل يبحث عن حلول 
ولا يملك رؤية واضحة لما يقدمه، ما 

يحمل إيجابية للدول العربية المعنية، 
في مقدمتها مصر والأردن، لتقديم 

بدائل مختلفة، وهو ما أشار إليه أحد 
المسؤولين في إدارة ترامب قبل أيام، 
ولا يعني تكرار الحديث عن التوطين 
أنه بات صكا أو فرمانا يجب الالتزام 

به.
وإذا كان يحمل أيا من الصفتين، 

فهو جزء من شخصية ترامب 
المتغطرسة، وظهرت ملامحها في 

تعامله مع المكسيك وكولومبيا وكندا 
وبنما والدنمارك، ولم يخص بها 

مصر والأردن، كما أنه يريد الوفاء 
بتعهدات قطعها لإقناع رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف 
الحرب في غزة، وتهدئة خواطر 

اليمين المتطرف الذي يقوده وزير 

المالية سموتيرش، ووجد كلاهما في 
التهجير مبررا لعقد صفقة تبادل 

الأسرى مع حركة حماس، حيث يخلّص 
إسرائيل من أحد المنغصات الحيوية، 
ويفتح الباب الكبير لتصفية القضية 

الفلسطينية.
تعي مصر والأردن ذلك، ويعلمان 

أن المقترح الترامبي يمس شرعية 
الحكم في كليهما، ولا يريدان خسارة 

تحالفهما التاريخي مع الولايات 
المتحدة، أو انهيار اتفاقيات السلام مع 

إسرائيل، من هنا يبحثان عن مخرج 
لمأزق قد يجلب عليهما الدخول في 

دوامات لا قبل لهما بها، في ظل وضع 
اقتصادي صعب، وأجواء سياسية 

مضطربة، وتطورات إقليمية مآلاتها 
مجهولة.

يمكن أن يؤدي الخلاف حول 
التوطين إلى تصويب مسارات القضية 

الفلسطينية، لأن القبول به من جانب 
مصر يعني إحداث تحول في ثوابتها 

الإقليمية، واهتزاز مقاطع مهمة في 
مكونات وركائز الأمن القومي، وموافقة 

الأردن تقود إلى خلل في التركيبة 
السكانية وميلها إلى أصحاب الجذور 

الفلسطينية، وبالتالي المزيد من 
المشاكل الداخلية.

تحتاج العلاقات بين مصر والأردن 
من جهة، والولايات المتحدة من جهة 

ثانية، إلى إعادة الضبط لبعض 
مفاصلها، فقد كشف التباين في ملف 
التوطين عن فجوة عميقة، وأن الآلية 

التي يتعامل بها الرئيس ترامب لا 
تتناسب مع الأهمية التي تمثلها 

دولتان حليفتان لبلاده في المنطقة، 
ولا بد من إعادة الاعتبار للعلاقات 

الإستراتيجية معها.
ربما تكون الأوضاع في الأردن 
بالغة الحساسية وتجعل قيادتها 

مكبلة نسبيا في مواجهة واشنطن، 
ومع ذلك لم يكن لرفض التوطين 

أي التباس أو تفسير يحمل معنى 
يوحي بالقبول، ما منح الملك عبدالله 

الثاني مكانة مضاعفة وسط الأردنيين 
والفلسطينيين.

وكسب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي شعبية جديدة بإعلانه 
الصريح رفض التوطين، ودعم 

حل الدولتين، وعدم القبول بظلم 
الفلسطينيين، ما يدحض انتقادات 
تعرضت لها القاهرة بشأن وجود 
تواطؤ ما لتمرير ما عرف بصفقة 

القرن، والتي تنطوي في جزء منها 
على استيعاب فلسطينيي غزة في 

شمال سيناء، كما ينفي اتهامات لاحقت 

موقف مصر في خضم الحرب على غزة، 
وأنها عقدت اتفاقيات أمنية وتوصلت 
إلى تفاهمات سرية مع إسرائيل، الأمر 
الذي أجهضه رفض المقترح الترامبي.

يملك الرئيس الأميركي أدوات 
للضغط لتنفيذ خطته، إذا صمم 
عليها، أو لم يجد بدائل وكوابح 

عملية، ويتوقف ذلك على ما تقدمه 
الدول العربية من مقترحات مضادة، 
من دون رطانة أو إعادة سرديات لا 
تقبلها إسرائيل، فالمطلوب أولا أن 

يستوعب الرئيس ترامب أن مقترحه 
يستحيل تطبيقه، بل ضد مصالح 

بلاده، ولا يصب في خانة الترتيبات 
التي يريدها حيال عودة العمل بما 

يسمى ”الاتفاقيات الإبراهيمية“، 
والتي لن يكتب لها نجاح ما لم تجد 

القضية الفلسطينية حلا مناسبا، وهو 
أحد شروط السعودية للتطبيع مع 

إسرائيل.
ولا يعلم ترامب أن مقترحه قد 

يرتد عليه إذا أحسنت الدول العربية 
التعاطي معه، فما يهمه تحقيق السلام، 

ولو بالقوة، وفقا لخطابه الأول في 
البيت الأبيض، وخروج فلسطينيي 

غزة، والذي يمهد لخروج فلسطينيي 
الضفة الغربية، سوف يزيد دائرة 

الإزعاج لبلاده وإسرائيل في الدول 
التي يذهبون إليها، حيث اقترح في 

البداية أندونيسيا ثم ألبانيا ورفضتا، 
بما يشير إلى عدم تمسكه بالتوطين في 

مصر والأردن.
وتدرك الدول العربية أن تفويت 

الفرصة على سيناريو التوطين يعيد 
الحرب مرة أخرى إلى غزة عقب انتهاء 
المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، وقد 

يحصل نتنياهو على ضوء أخضر 
بذلك عند لقائه ترامب في واشنطن 

يوم الثلاثاء المقبل، وعلى الوسيطين 
(مصر وقطر) الضغط على حماس 

لعدم ارتكاب أخطاء في عملية تسليم 
الأسرى، كي لا توفر لإسرائيل ذريعة 
للعودة إلى الحرب وإجهاض المرحلة 

الثانية من الصفقة.
ودق ترامب جرس إنذار للدول 

العربية، حيث يفرض عليها مقترحه 
التوافق حول رؤية للسلام تتواءم 

مع المستجدات الراهنة، وتربطه بأيّ 
ترتيبات تريدها الإدارة الأميركية 

للمنطقة، وتكون إسرائيل في القلب 
منها، لأن الفراغ وتفاوت مواقف الدول 

العربية، أوجدا طموحا لدى ترامب 
لسده بطريقة سهلة رآها مناسبة 

ليتخلص من عبء تاريخي، يضعه على 
كاهل مصر والأردن.

ودق جرس إنذار آخر للفصائل 
الفلسطينية والمصير الأشد قتامة 

الذي وصلت إليه قضيتهم الأم بسبب 
التجاذبات بينهم، وعليهم أن ينزعوا 
فتيل الخلافات ويوقنوا أن توازنات 

القوى الشاملة والمنفردة تعمل لصالح 
خصومهم، وأن ثرثرات ترامب تبدو 
كأنها عقاب لعدم استيعاب طقوس 

المجتمع الدولي الجديد، وربما تكون 
لعبة دبلوماسية تحتاج حنكة من مصر 

والأردن لتحويلها إلى ورقة إيجابية 
وليست سلبية.

الخلاف حول التوطين يؤدي 

إلى تصويب مسارات القضية 

الفلسطينية، لأن القبول به من 

جانب مصر يعني إحداث تحول 

في ثوابتها الإقليمية

هل فهم ترامب رسالة المصريين

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

آراء

هشام النجار
كاتب مصري

ه



توصلت دراسة تونسية إلى أن 
الحكومة التونسية نجحت في 
تجنب وصفة صندوق النقد الدولي 

الموجعة في علاقة برفع الدعم ووقف 
الانتدابات والتقليص من كتلة الأجور، 

واعتبرت أن ذلك دليل على أن مسار 
صندوق النقد ليس قدرا، وأن الدول 

يمكن أن تجد بدائل أو حلولا ولو بشيء 
من الصعوبة لتحقيق ما تريده دون 
تنفيذ شروط قاسية يمكن أن تحرك 

الشارع ضدها.
وخلصت الدراسة إلى أن تونس 

تمكّنت بقدراتها الذاتية من تنفيذ 
سياسة اجتماعية متوازنة. لكن الدراسة 

وقفت عند التوصيف، ولم تشر إلى 
التوقعات بشأن استمرار هذا النهج 
من عدمه، هل هو واقعي أم يحتاج 

لتعديل وعلام ستعتمد في الاستمرار، 
هل ستستمر في اعتماد بدائل محلية 
(قروض داخلية وزيادة الضرائب) أم 

ستلجأ إلى تمويلات خارجية لا علاقة 
لها بالصندوق.

ربما تكون الدراسة محكومة بقراءة 
سياسية هادفة إلى تأكيد رهان الاعتماد 

على الذات، وأن خيار قيس سعيد 
ضرورة سياسية واجتماعية واقتصادية، 
وأن قدر تونس ليس الارتهان للإملاءات 

الخارجية كما حصل مع حكومات سبقت 
25 يوليو 2021.

من حق أيّ جهة سياسية أو إعلامية 
أن تأخذ الدراسة في اتجاه التأويل الذي 
تريده، لكن من المهم لأيّ قراءة واقعية أن 

تقوم على التنسيب بما في ذلك صلب 
الخطاب الدعائي. فالتونسيون يدعمون 

المقاربة الاجتماعية لقيس سعيد وخاصة 
نهوض الدولة بدورها في خدمة الفئات 
الفقيرة، وهذا مهم، لكن سيكون منطقيا 

أن يشير الباحث إلى صعوبات هذا 
التمشي على المديين المتوسط والبعيد، 

وهذا في مصلحة الدولة والحكومة 
والسلطة السياسية.

لا يمكن لأيّ حكومة أن تقول 
للناس إن الطريق مفروش بالورود، 

وإنها ستحوّل حياتهم إلى جنة على 
الأرض، لأنها ستصدم بواقع صعب 

في وقت لاحق خاصة في بلد إمكانياته 
محدودة وفرص حصوله على التمويلات 

الخارجية متراجعة لتعقيدات بعضها 
ذاتها وبعضها إقليمي.

لكن الصعوبات لا تلغي حقيقة 
أن تونس، رغم محدودية إمكانياتها 

وهامش تحركها المالي والاستثماري، قد 
رفضت إعادة إنتاج الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية بأزمة أكبر وأبعد مدى، 
فالإصلاح يهدف إلى التحسين ولو 

بشكل متعثر وبسقف محدود، ويصب 
في النهاية لصالح الفئات الاجتماعية 

الأكثر حاجة للتغيير، لكن صندوق 
النقد يريد إصلاحا قاسيا ومربكا وفي 

النهاية لا يستفيد منه سوى عدد محدود، 
فلا هو يفيد سياسيا ولا اجتماعيا ولا 

اقتصاديا.
صحيح أن خيارات الصندوق مهمة 

في ضبط كل التفاصيل بدقة متناهية 
ومنع الفساد ووقف إطلاق أيدي 

الحكومات في الإنفاق السخي على 
حساب الأجيال القادمة، لكن الصحيح 

أيضا أنه لا يقيم وزنا للتوازنات 
السياسية ولا لانتظارات الناس، وهو سر 

الخلاف مع تونس التي تريد إصلاحا 
يحفظ الاستقرار ويقدم، ولو بشكل 

متدرج، خدمات واضحة للناس.
وتجد تونس أمثلة واقعية تدعم 
فكرتها، من ذلك تجربة مصر، التي 

نفذت ما طلبه صندوق النقد من 
إصلاحات، وخاصة ما تعلق بتقليص 
دعم المواد الأساسية، وطبقت وصفته 

في منح الدعم لمستحقيه، أي تخصيص 
منح لفئات من المجتمع تبدو في نظر 

الحكومة هي الأكثر فقرا. لكن التحمّس 
لإصلاحات الصندوق وللقرض الذي 
منحه لمصر (8 مليارات دولار) توقف 

فجأة بعد أن ظهر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ليعترف بأن هذا 

المسار أفضى إلى نتائج عكسية، وأنه 
يهدد الاستقرار الاجتماعي لبلاده في 

ظل التطورات الإقليمية.
ما وصل إليه الرئيس المصري 

بالتجربة الملموسة كان الرئيس التونسي 
قيس سعيد يعارضه منذ البداية انطلاقا 
من قناعة ذاتية ترى أن الصندوق وسيلة 

للهيمنة، وأن برنامجه يمكن أن يجرّ 
الناس في تونس إلى استعادة انتفاضة 

الخبز في 1984.
استبق قيس سعيد مخاطر التململ 
الاجتماعي عندما لم يتجاوب مع شروط 

قرض صندوق النقد، خاصة أن البلاد 
تعيش حالة من فوضى الشعارات 

والمزايدات. كما أن تجربة الحكم بعد 
ثورة 2011 قادت البلاد إلى المزيد من 
التراجع الاقتصادي، وفتحت الباب 

أمام تراجع دور الدولة في التعامل مع 
الأسعار في مقابل سيطرة اللوبيات التي 

تحتكر قطاعات توريد وتوزيع المواد 
الغذائية والخضروات.

لا يمكن لأيّ سياسي في هذا الوضع 
أن يغامر بمصداقيته ويفتح بابا للحوار 
مع صندوق النقد يقوم على ثنائية رفع 

الدعم عن المواد الأساسية والتقشف، بما 
في ذلك الحد من الإنفاق على الخدمات 

التي تمس الناس بشكل مباشر في 
مجالات مثل الصحة والنقل والتعليم.

وعرضت تونس في السنوات الأخيرة 
صيغة تقوم على التعامل مع شروط 
صندوق النقد مع استثناء موضوع 

رفع الدعم، لحساسيته السياسية 
والاجتماعية، لكن رد الصندوق جاء 

قاطعا بأن على تونس أن ”تلغي 
الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة 

اجتماعية،“ ولأجل هذا العنصر بالذات 
تعطل التفاوض.

لا يتعامل الصندوق مع الاعتراض 
التونسي، أو الشكوى المصرية من 
محاذير الاستمرار فيه، كما تنظر 
الحكومات، حتى أن كريستالينا 

جورجيفا مديرة الصندوق ردت على 

المطلب المصري ببرود قائلة ”وضع مصر 
سيكون أفضل إذا أقدمت على تنفيذ 
الإصلاحات عاجلا وليس آجلا. ولن 

نتمكن من القيام بدورنا لصالح البلاد 
وشعبها إذا ادعينا أنه يمكن التخلي عن 

الإجراءات التي يتعين اتخاذها“.
لا يهتم الصندوق لاستقرار الدول 

والأنظمة. ما يهمه إصلاح الاقتصادات 
بتقليص هيمنة الدولة، وهي ترتبط عادة 

بالإنفاق الاستعراضي غير المدروس 
وتغمض الأعين عن شبكات الفساد. كما 

يريد فتح الباب أمام القطاع الخاص 
لإدارة القطاعات المنتجة بدلا من تركها 

لهوى الدولة وأجنداتها السياسية.
لكن بعد تجارب طويلة مع 

انتفاضات الخبز في بلدان عربية 
مختلفة منذ ”تعليمات“ الإصلاح 

الهيكلي وصولا إلى الوضع الراهن، 
سيكون على الصندوق أن يستمع إلى 

دول المنطقة كشريك، وليس كأستاذ 
مهمته أن يسدي التعليمات. وبدورها، 
تحتاج دول المنطقة أن تقدم مقاربتها 

الخاصة إلى مسؤولي الصندوق 

للوصول إلى صيغة توافقية تمنع 
الانفجار الاجتماعي في بلدان هي 

بالأساس تعاني من الكثير من المشكلات.
لماذا يتمسك الصندوق بجزئية 

رفع الدعم كشرط أولي مع أن هدفه هو 
إصلاح الاقتصادات وتخليصها من 

الإنفاق البيروقراطي والحد من تضخم 
القطاع العام غير المنتج. لمَ لا يسير في 

هذا المسار ويترك موضوع الدعم إلى 
حين إصلاح الاقتصاد وخلق الثروة 

وتحسين الخدمات وسد فجوة البطالة 
ثم يناقش رفع الدعم، الذي يفترض 

أن يكون نتيجة لنجاحات وليس عتبة 
أولى تحكم على الإصلاح إما بالفشل أو 

إظهاره وكأنه إكراه يعادي الناس؟ من 
سيقبل بهذا المسار؟ وحتى لو قبل، إلى 

متى سيتحمل؟
على الصندوق أن يتفهم مآخذ تونس 

وتوجّسها من اللجوء إلى الاقتراض 
بشروط صعبة تهدد استقرارها، وهو 

ما يشير إليه الرئيس سعيد باستمرار 
من خلال استدعاء ثورة الخبز في 

يناير 1984 التي راح ضحيتها العشرات 

احتجاجا على ”تحرير“ سعر الخبز 
ورفع الدعم كليا، وهو قرار كان استجابة 

تونسية لمقاربة الإصلاح الهيكلي الذي 
طرحه الصندوق آنذاك، واضطر إلى 

سحبها بعد أن أدت إلى انتفاضات في 
دول أخرى في المنطقة.

هناك تصلّب غير مفهوم تجاه تونس، 
خاصة بعد الكلام الذي أطلقه ممثل 
الصندوق في الشرق الأوسط جهاد 
أزعور، الذي اشترط أن تقوم تونس 

بإلغاء الدعم بشكل كامل من أجل العودة 
إلى دراسة ملف القرض الذي تطالب 

به، والمقدر بـ1.9 مليار دولار على أربع 
دفعات.

هذا الشرط يبدو أقرب إلى موقف 
سياسي منه إلى أسلوب مؤسسة مالية 

دولية عرفت بالمرونة في التعاطي مع 
الأزمات الاقتصادية خلال عقود. ذلك 
أن الدعوة إلى إلغاء الدعم تعني آليا 

الاصطدام بموقف الرئيس سعيد الذي 
يرى في رفع الدعم أو إلغائه ”خطا 
أحمر“ يمس من مقاربته في الحكم 

وشعبيته.

لا يمكن لأي سياسي أن يغامر 

بمصداقيته ويفتح بابا للحوار مع 

صندوق النقد يقوم على ثنائية 

رفع الدعم عن المواد الأساسية 

والتقشف
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 بيتونيــا (الأراضي الفلســطينية) - تدافع 
أهالــــي وأقــــارب المعتقلــــين الفلســــطينيين 
نحو الحافلة القادمة من ســــجن عوفر، لدى 
وصولهــــا إلى بلدة بيتونيــــا وتقل معتقلين 
ضمــــن الدفعــــة الرابعــــة مــــن التبــــادل بين 
حركة حماس وإســــرائيل، وعلــــت الزغاريد 

والهتافات.
ووصلــــت الحافلة إلى ســــاحة ملاصقة 
لمتحف وقبر الشــــاعر الفلســــطيني محمود 
درويــــش على تلــــة مطلة على ســــجن عوفر 

الملاصــــق للبلــــدة، واســــتقبلها حشــــد من 
الفلسطينيين بالزغاريد والهتافات.

ونــــزل عطــــا عبدالغنــــي (55 عامــــا) من 
الحافلة وعانــــق ولديه التوأم زين وزيد (10 
سنوات) اللذين ولدتهما زوجته وهو داخل 
الســــجن من خلال نطف مهرّبة. وقال لوكالة 
فرانس برس، وهو يشــــير إلــــى ولديه ”هما 
سفيرا الحرية، هما الحرية والحلم الوحيد 
الذي لم يصــــادروه“. وتابع ”النطف المهرّبة 
كانــــت الرئــــة التــــي نتنفّس بهــــا من خلف 

القضبان والرطوبة التي أنهكت أجسادنا“.
وممارســــة تهريــــب النطــــف مــــن معتقلين 
فلسطينيين محكومين لســــنوات طويلة في 
الســــجون الإسرائيلية، شائعة منذ سنوات. 
ويحصل التهريب خلال الزيارات، ويشــــارك 
فــــي نقلها وحفظها أطباء تمهيدا لتخصيب 

الزوجات بها.
الســــبعيني،  قصقــــص  زكريــــا  وقــــال 
والدمــــوع علــــى وجنتيــــه عقب عنــــاق ابنه 
محمــــد قصقــــص الذي أمضــــى 23 عاما في 
السجن، ”أنا أنتظر هذا اليوم منذ 23 عاما، 
لكن لا نقول إلا أن هذا كلّه من أجل الوطن“.
وبــــدت ملامــــح التعــــب علــــى وجــــوه 
المعتقلين الذين ارتدوا الزي الموحّد الرمادي 
المعتمد من مصلحة الســــجون الإسرائيلية، 
وكان معظمهــــم حليــــق الــــرأس وغالبيتهم 

طالت لحاهم.
وقال محمــــد زكريا الــــذي كان محكوما 
بعــــد إدانتــــه بتهمة الانتماء إلــــى مجموعة 
مســــلحة وتنفيــــذ هجمــــات علــــى أهــــداف 
إســــرائيلية، ”الشــــعور بالحرية لا يوصف، 
لكنه يختلط مع الحزن على إخواننا الباقين 

في الأسر وسط الجوع والتعب“.
وأضاف محمد ”مــــا تتعرّض له الحركة 
الأســــيرة في السجون الإســــرائيلية لا يقلّ 
عمّا يتعرّض له شعبنا الفلسطيني في غزة 
والضفة، ونأمل أن يقف الجميع للمســــاعدة 

في إطلاق سراحهم“.
حقوقيــــة  مؤسســــات  وتحدثــــت 
ومعتقلون ســــابقون عن تعــــرّض المعتقلين 

الفلسطينيين لسوء معاملة داخل السجون 
الإســــرائيلية، منــــذ الهجــــوم الــــذي نفذته 
حركة حماس على إســــرائيل في السابع من 

أكتوبر 2023.

وكانت الحافلة انطلقت من سجن عوفر 
بعد إعلان إســــرائيل تســــلمّها ثلاث رهائن 
إسرائيليين من قطاع غزة في عملية التبادل 
الرابعــــة التي تجري في إطــــار اتفاق وقف 
إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ تطبيقه 

في 19 يناير.
وشــــملت الدفعة الرابعة مــــن المعتقلين 
المفــــرج عنهــــم مــــن ســــجون إســــرائيلية، 
183 شــــخصا هــــم مصــــري واحد وســــبعة 
فلســــطينيين ســــيبعدون عبــــر مصــــر إلى 
الخــــارج، و150 دخلوا إلى قطــــاع غزة و25 

الضفة الغربية المحتلة.
الأســــرى  شــــؤون  هيئــــة  وبحســــب 
والمعتقلين الفلسطينية، بين المعتقلين المفرج 
عنهــــم اليــــوم 18 مــــن المحكومين بالســــجن 

المؤبد، و54 من أصحاب الأحكام العالية.

وبين المفرج عنهم اليوم شــــادي عموري 
الذي كان محكوما بتهمة تفجير ســــيارة في 

العام 2002 قتل 17 إسرائيليا.
أما ريــــاض مرشــــود الــــذي أمضى 22 
عاما في الســــجن، فعانق ولديه اللذين كانا 
صبيين صغيرين لــــدى اعتقاله. ثم قال بعد 
جلوسه على كرسي، ”شــــعور لا يوصف، لا 
أســــتطيع أن أعبّر عنه بكلمات، من الصعب 

أن أصفه بكلمات“.
ثم أضاف ”نترحمّ على جميع شــــهدائنا 
في فلســــطين، ونقول للعالم أجمع أن هناك 
شــــعبا على هــــذه الأرض يســــتحق الحياة 

ويستحق الحرية“.
وبينمــــا كان الحشــــد والصــــراخ حوله 
يتزايــــد، وصــــل والده وعانقــــه باكيا. وكان 
مرشــــود اعتقل بتهمة الانتمــــاء إلى منظمة 
غير قانونية وإطلاق النار والتآمر لارتكاب 
جريمــــة قتــــل، وفــــق بيانــــات وزارة العدل 

الإسرائيلية.
تكــــون  الرابعــــة،  الدفعــــة  وباكتمــــال 
إســــرائيل أفرجــــت عــــن 583 معتقــــلا مــــن 
ســــجونها مقابل إفراج حركة حماس عن 18 
رهينة كانت تحتجزهم في قطاع غزة، بينهم 

خمسة عمال تايلانديين.
وبحســــب اتفاق الهدنة، ستطلق حركة 
حمــــاس فــــي المرحلــــة الأولى الممتــــدة على 
ســــتة أســــابيع، 33 محتجــــزا لديهــــا (غير 
التايلانديين) مقابل أن تفرج إســــرائيل عن 
قرابــــة 1900 معتقــــل، من بينهــــم قرابة ألف 

أوقفتهم عقب السابع من أكتوبر 2023.

دموع وزغاريد في استقبال المعتقلين الفلسطينيين 
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الأمـــة  حـــزب  يحـــاول   - الخرطــوم   
القومي السوداني كسر حدة الاستقطاب 
سياســـي  مشـــروع  بإجازة  السياســـي، 
قال إنـــه يهدف إلى إنهاء النـــزاع القائم 
عبـــر التفاوض المباشـــر تحت إشـــراف 
هيئـــة قوميـــة متخصصـــة، مـــن أجـــل 
لملمة شـــتاته مـــع تباعـــد المواقف بين 
أقطاب تدعم قوات الدعم الســـريع تعتزم 
المشـــاركة في الحكومـــة الموازية التي 
يجري الإعداد للإعـــلان عنها في مناطق 
على  محســـوبين  وآخريـــن  ســـيطرتها، 
الجيش، ومرشـــحين أيضا للمشاركة في 
حكومة جديدة قد ترى النور خلال الفترة 

المقبلة.
وأعلن حزب الأمة، وهو أكبر الأحزاب 
الســـودانية، عقب اجتماع لهيئته العليا، 
الثلاثاء، أن ”مشروع الخلاص الوطني“ 
يرمي لإجـــراء مفاوضات تحت إشـــراف 
هيئـــة قوميـــة، والتوجـــه نحـــو إجراء 
المصالحـــة الوطنية لعـــلاج الجراحات 
وتأميـــن وحدة التـــراب الوطني وتعزيز 
المجتمعيـــة  القـــوى  بيـــن  الاندمـــاج 

والسياسية.
وتضمّن المشـــروع الحديث عن رؤية 
جديدة لترتيبات مرحلة الانتقال المدني 
عبر شرعية سياسية توافقية، ثم شرعية 
انتخابيـــة قائمـــة على مبـــدأ التفويض 

الشعبي.
ويســـعى حـــزب الأمة إلى اســـتباق 
أزمـــات قـــد تتفجـــر داخله، حال شـــارك 
رئيسه فضل الله برمة ناصر في الحكومة 
الموازيـــة، إذ كان من بين الحاضرين في 
اجتماعـــات عقـــدت في نيروبـــي أخيرا، 
بينما الموقف الرســـمي للحـــرب وتعبر 
عنه بيانات رســـمية هو رفض المشاركة 
في تلك الحكومة، ما سيقود إلى حالة من 
التشظي داخله إذا لم يلتزم رئيس الحزب 

بالقرارات الصادرة عن مؤسساته.
وهدف الحزب من خلال مشروعه 

أن يستعيد حضوره في المشهد 
السياسي والشعبي بعد أن تأثر 

بشكل كبير منذ وفاة زعيمه 
الصادق المهدي قبل خمس 

سنوات، وبدا أنه يسعى 
للعودة إلى العمل في 
إطار داخلي أكثر منه 

قائما على المواقف 
الجماعية للتحالفات 

التي يتواجد فيها، وفي 
القلب منها تنسيقية 
”تقدم“، والتي تواجه 
ملامح انقسام جراء 

اختلاف المواقف حول 

مجموعـــة مـــن الملفات الشـــائكة أبرزها 
الحكومة الموازية.

وبات تجميع شـــتات الحـــزب عملية 
صعبـــة للغايـــة وأن الانقســـام يتواجـــد 
على المســـتوى القاعدي دون أن تســـمح 
الوضعيـــة السياســـية بفعـــل اســـتمرار 
الحـــرب ليتحـــول إلى انقســـام الجســـم 
السياســـي بفعل تأثر الحـــزب بتوجهات 
الحواضـــن الاجتماعية التـــي تنظر إلى 
أيّ مـــن طرفي الصـــراع باعتباره الأقرب 
لمصالحها ســـواء أكان ذلـــك في مناطق 
الدعم الســـريع أو الولايات الواقعة تحت 
ســـيطرة الجيش، وهو أكثر المتضررين 
من حـــرب حاول تبنـــي مواقـــف تجعله 
على مســـافة بعيدة، لكن الاستقطاب طال 

القواعد ووصل إلى الرأس.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي 
إن الحزب أعلن  الواثق البرير لـ“العرب“ 
عن مشـــروع سياسي كامل كإستراتيجية 

جديدة لاحتواء النـــزاع القائم والضغط 
علـــى الفاعلين للاتجاه نحـــو التفاوض 
المباشـــر بإشـــراف مســـنود مـــن جبهة 

شعبية متفق عليها.
وعلـــى الرغم من فشـــل التوافق على 
الجبهـــة المدنية العريضـــة التي كان من 
المفتـــرض أن تمثل تلـــك الجبهة، إلا أن 
ذلـــك لا يمنع من مشـــاركة أكبـــر عدد من 
القوى السياسية ذات المواقف المتقاربة 
والنقابـــات المهنية كمشـــرفة على تنفيذ 

المشروع حال التوافق عليه.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الحزب يســـعى لإيجاد شـــرعية نحو 
الســـلطة التي تدير المرحلـــة الانتقالية 
عقب توقـــف الحرب ووضـــع ثوابت لها 
عبـــر حصولهـــا علـــى تفويض شـــعبي 
لتفويت الفرصة للطعن على شـــرعيتها، 
ما يجعل المشروع يخاطب قضايا قومية 

شاملة تحدث عنها السودانيون مؤخرا.
كما أن المشروع هو إضافة للمبادرات 
الســـابقة وليس لاغيا لها وبانتظار رأي 
التحالفـــات المدنيـــة في كيفيـــة تنفيذه 
وسيتم عرضها على جميع شركاء الوطن 
باستثناء حزب المؤتمر الوطني وكل من 

لديه رغبة في وقف الحرب.
وتعبر رؤية حزب الأمة عن شـــعارات 
حالمة أكثر من كونها مشـــروعا سياسيا 
قابـــلا للتطبيـــق، وتواجـــه الكثيـــر من 
العوائـــق، فلا توجد تفاهمات بين القوى 
السياســـية علـــى طريـــق واحـــد لوقف 
الحـــرب، وتشـــير الوضعية العســـكرية 
علـــى الأرض إلى أن الصـــراع ممتد وفي 
حاجـــة للبحث عـــن أدوات دوليـــة فاعلة 
للضغط على الطرفيـــن نحو الذهاب إلى 
المفاوضـــات أولا، ثم النظر في شـــرعية 
من يقـــود المرحلـــة الانتقاليـــة المقبلة، 
المفاوضات  إفـــرازات  نتيجة  وســـتكون 
بيـــن الأطـــراف المؤثـــرة فـــي الوضـــع 

العسكري الراهن.
وهـــدف حـــزب الأمة مـــن وراء الدفع 
بالمشـــروع إلى طرفي النزاع والمجتمع 
الإقليمي والدولي الحصـــول على الدعم 
والإنســـاني،  واللوجســـتي  السياســـي 
وهو من الصعـــب تحقيقه، فالأمر يتعلق 
برؤيـــة حـــزب واحد مـــن بين عشـــرات 
الأحـــزاب والمكونـــات السياســـية التي 
تتواجد بالفعل داخل مكونات وتحالفات 
سياسية، ويمكن أن يبقى ما يخرج عنها 
من تفاهمـــات أكثر تأثيرا على الســـاحة 

الدولية.
”تقدم“  تنســـيقية  تجربة  وتشـــير 
لوجـــود صعوبـــات فـــي اســـتقطاب 
القـــوى الإقليميـــة الفاعلـــة نحـــو 
رؤية القوى المدنية وأن مصالح 
الأطراف المتصارعة وبعض 
الداعمين سوف تحسم 

طريقة وقف الحرب بعد أن فشلت القوى 
المدنيـــة فـــي تبنـــي موقـــف واحـــد، بل 

أصبحت تسير في طريق الانقسام.
واعتـــرف الواثق البريـــر في حديثه 
لـ“العـــرب“ بمـــا تعانيه القـــوى المدنية 
من خلافات وانعكاسها على حزب الأمة، 
الـــذي لديـــه بنيـــة ضخمة مـــن الأعضاء 
ويعـــود تاريخه لأكثر مـــن ثمانية عقود، 
ويمثـــل جميـــع إشـــكاليات وتوجهـــات 
الشعب الســـوداني، وأن تلك التصدعات 
تؤثـــر على مواقفـــه وقراراتـــه، لكن ذلك 
أمـــر واقـــع بفعـــل الانقســـامات داخـــل 
النســـيج المجتمعي الســـوداني، وتمدد 
الاســـتقطابات داخـــل كل أســـرة وقبيلة، 
غير أن القـــرار النهائـــي يبقى من خلال 
مؤسســـات الحزب التي مازالت موجودة 

وصامدة.

وشـــدد علـــى أن المكتب السياســـي 
والمكتـــب التنفيـــذي والأمانـــة العامـــة 
مؤسسات بيدها القرار النهائي للحزب، 
حيـــث جـــرى انتخـــاب أعضائهـــا، وما 
سيصدر عنها من قرارات لن يتم تطبيقها 
حـــال مخالفـــة لوائـــح الحـــزب، وهناك 
أفـــراد عندهم رؤى مختلفـــة بما في ذلك 
رئيس الحزب، لكنـــه ملزم بما يصدر عن 

مؤسسات الحزب.
وأوضـــح أن مشـــاركة أيّ من أعضاء 
الحـــزب فـــي حكومـــات محســـوبة على 
التنظيم الإســـلامي في الســـوداني ليس 
بجديد على الحزب وثمة قيادات شاركت 
فـــي الســـابق فـــي حكومـــات شـــمولية 
ذابلـــة  شـــجر  أوراق  وهـــي  وعســـكرية 
تتســـاقط بعـــد فتـــرة دون أن تؤثـــر في 
مســـيرة الحزب الـــذي يثبـــت على جمر 
مبادئه الأساسية ومحاولة تمثيل الشعب 
السوداني وتقديم الحلول التي يمكن أن 
تقود لإنهاء الحرب ومحاولة وقف العبث 
القائـــم بيـــن المكونات السياســـية لحل 
القضايا التي تخدم مســـتقبل الســـودان 

وجيرانه.
ورغم اعتراف البريـــر بغياب القدرة 
علـــى التوافق بيـــن المكونـــات المدنية 
وحساســـية الوضع داخل الحزب، إلا أنه 
شـــدد على أن المشـــكلة فـــي الطموحات 
والأطماع غير المبررة من جانب العسكر 
والمدنيين، ما يفرض البحث عن مشروع 
تنموي يســـاعد السودانيين على العيش 
بسلام، يبدأ من وقف الحرب والاتفاق 
على شـــرعية جديدة تقود المرحلة 

الانتقالية.

 شــينجين (ألبانيــا) - نُقـــل العشـــرات 
من المهاجريـــن من ألبانيا إلـــى إيطاليا 
الســـبت بعد يـــوم على توجيـــه القضاء 
الإيطالي ضربة جديدة لمشـــروع احتجاز 
المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي الذي 
طرحته رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة 

جورجيا ميلوني.
وأبحرت ســـفينة إيطاليـــة تحمل 43 
مهاجرا من ميناء شـــينجين الألباني بعد 
ظهر الســـبت، وفق ما أفاد مراسل وكالة 

فرانس برس.
وكان المهاجرون جـــزءا من مجموعة 
اعترضتهـــم  شـــخصا   49 مـــن  مكونـــة 
الســـلطات الإيطاليـــة أثنـــاء محاولتهم 
عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل نقلهم 

إلى ألبانيا حيث وصلوا الثلاثاء.
ومعظم المهاجرين من بنغلادش، لكن 
مـــن بينهم أيضا ســـتة مصريين وعاجي 
وغامبـــي، وفق منظمـــات حقوقية تتابع 

القضية.
وأحالـــت محكمـــة الاســـتئناف فـــي 
رومـــا الجمعـــة القضيـــة إلـــى محكمـــة 
العـــدل الأوروبية، ما يعني أنه يجب نقل 

المهاجرين الـ43 في ألبانيا إلى إيطاليا.
وتتابع بلدان أوروبية أخرى عن كثب 
خطة ميلوني لنقل طالبي لجوء إلى دولة 
ثالثـــة حتى معالجة طلباتهم، وتســـريع 

ترحيل من رفضت طلباتهم.
وواجهـــت الخطـــة التـــي تعرضـــت 
لانتقادات شـــديدة من منظمات حقوقية 
وأحـــزاب المعارضـــة عقبـــات متكـــررة، 
وتدرس محكمة العدل الأوروبية مســـائل 

قانونية أثارتها عدة محاكم إيطالية.
ففي نوفمبـــر 2023، وقّعـــت ميلوني 
اتفاقا مـــع نظيرها الألبانـــي إيدي راما 
لفتـــح مركزي احتجـــاز تديرهما إيطاليا 

في ألبانيا.
وبـــدأ المركـــزان العمل فـــي أكتوبر، 
لكـــن القضـــاء الإيطالي رفـــض احتجاز 
أول مجموعتين مـــن الرجال الذين نقلوا 

إليهما، وتمت إعادتهم إلى إيطاليا.
ووضعت إيطاليـــا قائمة دول ”آمنة“ 
تتـــم معالجة طلبات اللجـــوء المقدمة من 

الأشخاص القادمين منها بشكل سريع.
لكـــن القضاة الذين منعوا أول عملية 
نقل للمهاجرين استشهدوا بحكم صادر 
عن محكمة العـــدل الأوروبية ينص على 
أن دول الاتحـــاد الأوروبـــي لا يمكنهـــا 
إعـــلان بلد بأكمله آمنا في حين أن بعض 

المناطق في نفس البلد ليست آمنة.
ومـــن المقـــرر عقد جلســـة اســـتماع 
لمحكمـــة العـــدل الأوروبيـــة فـــي فبراير 

الحالي، بحسب وسائل إعلام إيطالية.
وفي أكتوبر أعلنـــت وزارة الداخلية 
الإيطالية أنها نقلـــت مجموعة أولى من 
المهاجريـــن إلـــى ألبانيا، حيـــث غادرت 
جزيرة لامبادوزا، وهي  السفينة ”ليبرا“ 
تقل 10 رجال من بنغلاديش و6 من مصر 
كانوا قد تم إنقاذهـــم على متن قارب في 

البحر بعد إبحاره من ليبيا.
ويرشح الإيطاليون ألبانيا لأن تتحول 
إلى أكبر مركـــز احتجاز للمهاجرين غير 
الشـــرعيين من العـــرب والأفارقـــة الذي 
يبحرون من الضفة الجنوبية للمتوســـط 
فـــي اتجـــاه الضفـــة الشـــمالية، ولكنهم 
يجدون أنفسهم وقد تم تحويل وجهتهم 
إلـــى زنازين في الداخـــل الألباني توجد 
ضمـــن المركزين المخصصين لاســـتيعاب 

880 مهاجرا في وقت واحد.
وفـــي نوفمبـــر 2023 تم التوقيـــع في 
روما علـــى اتفاقية لمدة خمس ســـنوات 
بين رئيســـة الـــوزراء الإيطالية جورجيا 
ميلونـــي ورئيـــس وزراء ألبانيـــا عيدي 
رامـــا، وأثـــارت الكثير من الجـــدل على 
شـــواطئ البحـــر الأدرياتيكـــي، لكن رغم 
الاعتراضات تمت الموافقة عليها من قبل 

الأغلبية في برلمان ألبانيا.
فهذه المراكز لن تتولى إيواء ســـوى 
الرجـــال البالغين، في حين ســـيتم إيواء 

النســـاء  مثـــل  الضعفـــاء  الأشـــخاص 
والأطفال في إيطاليا.

وتنص الاتفاقية على التزام إيطاليا 
بإنشاء مركز معالجة في ميناء شينجين 
علـــى بعد 66 كيلومترا (40 ميلا) شـــمال 
غـــرب العاصمـــة تيرانـــا، بالإضافة إلى 
مركز اســـتقبال لطالبي اللجـــوء بطاقة 
اســـتيعاب تبلـــغ 880 مهاجرا، فضلا عن 
مركز احتجاز يضم 144 مهاجرا. وستقام 
مراكز الاســـتقبال والاحتجـــاز على بعد 
حوالي 22 كيلومترا إلى الشرق، بالقرب 

من المطار العسكري السابق في جادير.
وبحســـب الاتفـــاق، يمكـــن جلب ما 
يصـــل إلى 3 آلاف مهاجر إلى شـــينجين 
كل شـــهر، ولكـــن فقـــط مـــن البالغـــين 
القادمـــين من بلـــدان معتـــرف بها على 
ويتـــم إنقاذهم من قبل خفر  أنها ”آمنة“ 
السواحل والشـــرطة البحرية، وبالتالي 
ليـــس أولئك الذيـــن أنقذتهـــم المنظمات 

غير الحكومية.
وبعد إنزالهم في الميناء الألباني يتم 
نقل المحتجزين إلى مجمع خاص مصمم 
لإقامـــة صغيرة يتم خلالهـــا إخضاعهم 
لفحوص طبية، واستكمال نماذج تقرير 
الأجانـــب الراغبـــين في الحصـــول على 

اللجوء.
وأثـــار المشـــروع جـــدلا واســـعا في 
الأوســـاط الإيطالية، وانتقدته المعارضة 
ووصفتـــه بأنه ”خدعـــة انتخابية بقيمة 
800 مليون يورو،“ فيما ردت ميلوني بأن 
المشـــروع إستراتيجي و“يشـــكل سابقة 
فـــي أوروبا،“ حيث إنه قادر على إحداث 
تغيير كبير في سياسة إدارة الهجرة في 

الاتحاد الأوروبي.

وحـــددت وزارة الداخليـــة الإيطالية 
الحـــد الأقصى للإنفاق على هذه الخدمة 
بمبلـــغ 13.5 مليـــون يورو، علـــى النحو 
المحدد في ”المشـــاورة الأولية للســـوق“ 
التي أطلقت فـــي الثلاثين من مايو، على 
أن تصـــل التكلفـــة إلى 150 ألـــف يورو 
يوميا لاســـتئجار الســـفينة، وذلك خلال 
مرحلـــة أولى لاتفاق التعـــاون بين روما 
وتيرانا تتراوح بين الخامس عشـــر من 
ســـبتمبر والخامس عشـــر من ديسمبر 

القادم.
ولاقت الاتفاقية استحسانا أوروبيا، 
ومن ذلك ما صرحت به رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســـولا فون دير لاين، التي 
أكدت أن الاتفاقيـــة الخاصة بالمهاجرين 
بين إيطاليا وألبانيا يمكن اســـتخدامها 

كمثال أمام الاتحاد الأوروبي.
لكـــن منظمة هيومـــن رايتس ووتش 
رأت أن زيـــارة ميلونـــي فـــي الخامـــس 
مـــن يونيو الماضي إلى ميناء شـــينجين 
في ألبانيـــا تؤكد حماقة خطـــة إيطاليا 
لإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين 
يتم اعتراضهم في البحر المتوســـط إلى 
ألبانيـــا. وفي ظل التكاليـــف المتصاعدة 
والتأخيـــرات والمخاوف الجادة بشـــأن 
حقوق الإنســـان، فإن الخطة تكشف عن 
نفســـها كمثال علـــى كيفية عـــدم إدارة 

الهجرة.
واعتبـــر ناشـــطون أن الاتفاقية بين 
رومـــا وتيرانـــا تعتبر اعتـــداء صارخا 
على حقوق الإنســـان، ورفـــع محتجون 
أمام مركز الاحتجاز في ميناء شـــينجين 
لافتات كتـــب عليها ”هنـــا ينتهي الحلم 
الأوروبي“ و“هـــذا الاتفاق ينتهك حقوق 

الإنسان والديمقراطية“.
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المشروع يتضمن رؤية 
جديدة لترتيبات الانتقال 

المدني عبر شرعية سياسية 
توافقية، ثم شرعية انتخابية 

قائمة على مبدأ التفويض 

الحزب يسعى لاستعادة حضوره 
في المشهد السياسي والشعبي 

بعد أن تأثر بشكل كبير منذ 
وفاة زعيمه الصادق المهدي 

قبل خمس سنوات

حزب الأمة يلملم شتاته 
بمشروع لوقف الحرب في السودان

القضاء الإيطالي يوجه ضربة 
جديدة لإستراتيجية ميلوني 
بترحيل المهاجرين إلى ألبانيا

حضور كبير لحزب الأمة

سياسة

يحاول حزب الأمة الســــــوداني أن يوظف تاريخه ووزنه من أجل العودة إلى 
الواجهة والتأثير في واقع الســــــودان ومستقبله بطرح مشروع جديد لوقف 
الحــــــرب. فالحزب، الذي لديه بنية ضخمة من الأعضاء ويعود تاريخه لأكثر 
من ثمانية عقود، ويمثل جميع توجهات الشــــــعب السوداني، يراهن على أن 

يقود قاطرة الحل.

الحزب يستبق أزمة داخله بسبب الموقف من الحكومة الموازية

الخطة التي تعرضت 
لانتقادات شديدة من 

منظمات حقوقية وأحزاب 
المعارضة تواجه عقبات 
قضائية إيطاليا وأوروبيا

المهمة تزداد تعقيدا

بين الحاضرين في ن
في نيروبـــي أخيرا،
ـــمي للحـــرب وتعبر
هو رفض المشاركة ة
سيقود إلى حالة من
م يلتزم رئيس الحزب

عن مؤسساته.
ن خلال مشروعه 

في المشهد  ه
بعد أن تأثر 
زعيمه ة
خمس  ل
سعى
ي
نه

ت
وفي 
ة
ه

حول

العسكري الراهن.
وهـــدف حـــزب الأمة مـــن وراء الدفع 
النزاع والمجتمع  بالمشـــروع إلى طرفي
الإقليمي والدولي الحصـــول على الدعم 
والإنســـاني،  واللوجســـتي  السياســـي
يتعلق  تحقيقه، فالأمر من الصعـــب وهو
برؤيـــة حـــزب واحد مـــن بين عشـــرات 
الأحـــزاب والمكونـــات السياســـية التي 
تتواجد بالفعل داخل مكونات وتحالفات 
سياسية، ويمكن أن يبقى ما يخرج عنها 
من تفاهمـــات أكثر تأثيرا على الســـاحة 

الدولية.
”تقدم“ تنســـيقية  تجربة  وتشـــير 
لوجـــود صعوبـــات فـــي اســـتقطاب 
القـــوى الإقليميـــة الفاعلـــة نحـــو
رؤية القوى المدنية وأن مصالح 
الأطراف المتصارعة وبعض 
الداعمين سوف تحسم 

التنظ
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وعس
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مسـ
مباد
السو
تقود
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الخصومـــات  عـــادت   – نيودلهــي   
القديمة بين الهند وباكســـتان لتعيد رسم 
العلاقات الدبلوماســـية في جنوب آسيا، 
ففيما تمـــد نيودلهي يدها إلى ســـلطات 
طالبان في أفغانستان، تتقرّب إسلام آباد 
من القادة الجدد في بنغلادش على قاعدة 

”عدو عدوي صديقي“.

ومنذ استقلالهما عن الحكم البريطاني 
في العام 1947، خاضت القوتان النوويتان 
ثلاث حروب وما زالت مواقفهما متعارضة 
على جميــــع الجبهــــات، في واقع يرســــم 

الخارطة الجيوسياسية للمنطقة.
وفي حين تتقلّــــب الأوضاع بين التأزم 
والهدوء النســــبي، يبقى انعدام الثقة هو 

السائد بين نيودلهي وأديس أبابا.
ففــــي يناير، رفضت نيودلهي اتهامات 
إســــلام أبــــاد لهــــا باســــتهداف نشــــطاء 

مناهضين للهند على أراضيها.
ورد المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الهنديــــة رانديــــر جايســــوال علــــى تلــــك 
الاتهامات بالقــــول ”إذا تواجدت أفاع في 

حديقتــــك، فلا تتوقــــع أن تهاجــــم حصرا 
جيرانك“.

والخصـــام ثابـــت بين البلديـــن، لكن 
المشهدية الدبلوماسية حولهما تبدّلت.

وقـــال مايـــكل كوغلمـــان الباحث في 
مركز ويلســـون للدراســـات في واشنطن 
إن ”المنطقة شهدت تحوّلات دبلوماسية“.

وأوضـــح أن هـــذه التحـــوّلات ”هـــي 
نتيجة حدثين أساســـيين: انتهاء الحرب 
فـــي أفغانســـتان ونهاية عهد الشـــيخة 
حسينة واجد“ في بنغلادش، مشددا على 
أن ”الحدثـــين كان لهما تأثيـــر كبير على 

البلدان الأخرى“.
ومنـــذ عودة طالبان إلى الســـلطة في 
العـــام 2021 والعلاقـــات بين إســـلام أباد 
وكابـــول في تدهـــور، إذ تتّهم باكســـتان 
أفغانستان بإيواء إسلاميين قتلوا الآلاف 

من عناصر قواتها الأمنية.
الراديكالـــي  الإســـلام  ويتعـــارض 
لطالبـــان بشـــكل مباشـــر مـــع القوميـــة 
الهندوســـية لرئيـــس الـــوزراء الهنـــدي 
نارينـــدرا مودي، لكـــن نيودلهي ترى في 
ذلك فرصة يمكن استغلالها ضمن سياق 

المناكفة مع باكستان.
وقال حســـن عباس، أستاذ العلاقات 
الدولية فـــي جامعة الدفـــاع الوطني في 
واشـــنطن، إن ”الهند تتّبع دوما المســـار 

نفسه“.
وأضـــاف ”إنهـــا لا تريـــد أن تفســـح 
حركة طالبان المجال لجماعة من شـــأنها 
أن تشكل في نهاية المطاف تهديدا أكبر“، 

و“استعداء باكستان“ لا يثير استياءها.
ففـــي مطلع ينايـــر، التقى المســـؤول 
الرفيـــع فـــي وزارة الخارجيـــة الهنديـــة 

فيكـــرام ميســـري وزير خارجيـــة طالبان 
أمير خان متقي في دبي.

وقــــال المتحــــدث باســــم الــــوزارة إن 
نيودلهــــي مصمّمة علــــى ”تعزيز علاقتها 

طويلة الأمد مع الشعب الأفغاني“.
فــــي المقابــــل، أعرب نظيــــره الأفغاني 
حافظ ضيــــاء أحمد عن ”أملــــه في تعزيز 

العلاقات“ الثنائية.

وفــــي دليل علــــى هذا التقــــارب، تريد 
دولار  مليــــون   370 تخصيــــص  الهنــــد 
اســــتثمرتها في ميناء جابهــــار الإيراني 
الــــذي يبعد 1850 كيلومترا عن كابول برا، 
”لدعم التبادلات والأنشــــطة التجارية“ مع 

أفغانستان، وفق جايسوال.
ويقــــع ميناء جابهار إلى الشــــرق من 
ميناء غوادر الباكســــتاني الذي يعد حجر 
زاويــــة لمشــــروع طــــرق الحريــــر الجديدة 

الصيني.
وجــــاء في افتتاحيــــة لصحيفة تايمز 
أوف إنديا ”على الرغم من أنها لا تعترف 
رسميا بحكومة طالبان، تدرك الهند أهمية 

الحفاظ على وجودها في أفغانستان“.
واعتبرت الصحيفة أن ذلك يندرج في 
إطار سعي نيودلهي لمواجهة نفوذ بكين.

فـــي موازاة ذلك، باشـــرت باكســـتان 
وبنغـــلادش خطـــوات نحو العـــودة إلى 

علاقات ”ودية“.
وشكل هذان البلدان أمة واحدة حتى 
حرب الاســـتقلال المدمّرة في العام 1971. 
وبعد هـــذا النزاع، تقرّبـــت بنغلادش من 
الهنـــد، العـــدو اللـــدود لباكســـتان. لكن 

”ثورة“ أغسطس 2024 غيرت المعطيات.
وأطيـــح برئيســـة الوزراء الســـابقة 
الشيخة حسينة وغادرت إلى الهند التي 
لم تستجب لطلبات السلطات الجديدة في 

بنغلادش تسليمها لمحاكمتها.
ومـــا زالـــت العلاقـــات بـــين البلدين 
الجاريـــن متوتـــرة، وتفاقمـــت على وقع 
الفئـــات  بـــين  الحـــوادث  مـــن  سلســـلة 

المجتمعية المسلمة والهندوسية.
فـــي الأثنـــاء، بـــدأت دكا تقاربـــا مع 
إســـلام أباد. ففي نوفمبر، أفرغت سفينة 
شـــحن هي الأولى التي تبحر مباشرة من 
باكســـتان إلـــى بنغـــلادش، حمولتها من 

الحاويات في ميناء شيتاغونغ.
ولـــدى لقائـــه فـــي ديســـمبر رئيس 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شدّد 
رئيس الوزراء الانتقالي لبنغلادش محمد 
يونس علـــى رغبته في ”تعزيز العلاقات“ 

بين بلديهما.
وقالت أســـتاذة العلاقات الدولية في 
جامعة دكا أمينة محسن إن ”هذا التقارب 
مع باكســـتان يجسّـــد القول المأثور ’عدوّ 
عـــدوّي صديقـــي’،“ لكنها حـــذّرت من أن 
هذا الأمر ”لن يـــدوم إلا إذا تلقينا اعتذار 
الدولـــة الذي نطالب به (منذ العام 1971). 
لا يمكن تصور مصالحـــة إلا انطلاقا من 

تلك اللحظة“.

لقد ضاعف إيلون ماسك من 
تحيته النازية، حيث غرّد ”بنكات“ 
نازية مسيئة للغاية، موضحًا أنه كان 
يؤدي تحية نازية، وليس مجرد ”لفتة 

محرجة في لحظة حماس“، كما حاولت 
رابطة مكافحة التشهير (ADL) أن 

تدّعي. لقد احتفل العنصريون البيض 
بالتحية التي من المؤكد أنها ستشجع 

المزيد من الخطاب البغيض ضد 
اليهود في الأيام والأسابيع والسنوات 

القادمة. في الواقع، ردت مجموعة 
العنصريين البيض ”حياة البيض 
مهمّة“  (White Lives Matter) ”في 

أعقاب تحيته النازية بشكل إيجابي 
على منصة التلغرام.

لم تكن هذه البادرة عرضية؛ لقد 
كانت متعمّدة في إرسال رسالة مفادها 

أن الاستبداد هو عمل اليوم، وأن 
الكراهية ومعاداة السامية يمكن أن 

تنتشر دون رادع في ظل إدارة دونالد 
ترامب. يجب أن نكون جميعًا واعين 

ونرفع أصواتنا عاليا ً وبشكل واضح 
ضد هذا المظهر الخطير من التعصّب 
الذي يخون الأساس الأخلاقي لبلدنا، 
وألا نتوقف أبدًا عن النضال لمكافحة 

هذه الأيديولوجيا الخطيرة.
الثراء ليس جريمة، لكن استخدام 

المرء لثرواته للترويج للتعصّب 
ومعاداة السامية هو جريمة. سمح 
ماسك لشخصيات اليمين المتطرّف 

المحظورة سابقًا بالعودة إلى منصة 
إكس  بعد استحواذه على شركة 

التواصل الاجتماعي، حتى أنه هدّد 
بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير 

بسبب تسليطها الضوء على صعود 
الخطاب المعادي للسامية على 

منصة التواصل الاجتماعي. إنّ حثّ 
ماسك للناس على محاربة ”فايروس 

العقل المستيقظ“ يردّد صدى اللغة 
المعادية للسامية لجدّه الذي كتب عن 

”السيطرة على العقل“ بهدف تنفيذ 
”حرب دعائية غير مشروطة“ ضد 

البيض والذي نقل عائلته إلى جنوب 
أفريقيا بعد عامين من تأسيس نظام 

الفصل العنصري لدعم النظام.
التحية النازية التي قام بها ماسك 
في 25 يناير كانت بعيدة كلّ البعد عن 
كونها عرضًا معزولاً لمعاداة السامية. 
ففي فبراير 2023، قارن ماسك جورج 
سوروس بالشرير الخارق في كتاب 

اليهودي للقصص المصورة ”ماغنيتو“ 
(Magneto) بالناجي من المحرقة 

(الهولوكوست)، وادعى أن سوروس 
”يريد تآكل نسيج الحضارة ذاته“، 
وهو ما تم انتقاده باعتباره معادًا 
للسامية. وفي نوفمبر 2023، وافق 

ماسك على منشور معادٍ للسامية على 
منصة إكس اتهم المجتمعات اليهودية 
بدفع ”الكراهية ضد البيض“، واصفًا 

إياه بأنه ”الحقيقة الفعلية“.
ويوم السبت، قبل الذكرى الثمانين 

لتحرير أوشفيتس، خاطب إيلون 
ماسك تجمعًا لحزب البديل من أجل 

ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف في 
شرق ألمانيا عبر الفيديو، وهو الحزب 

الذي تُعتبر سياساته على نطاق واسع 
عودة خطيرة للقومية التي جلبت 

هتلر إلى السلطة في ثلاثينات القرن 
العشرين. وحثّ ماسك الألمان على عدم 
الشعور بالذنب تجاه جرائم أجدادهم 

في العصر النازي. والدعوات التي 
أطلقها ماسك لـ”ألمانيا عظمى“ قال 

عنها رئيس الوزراء البولندي دونالد 
توسك يوم الأحد إن هذه الدعوات 

”بدت مألوفة ومشؤومة للغاية ، 
خاصة قبل ساعات فقط من الذكرى 

السنوية لتحرير أوشفيتس“.
إنّ ما فشل إيلون ماسك في 

إدراكه هو أن لا أحد، بما في ذلك 
الغالبية العظمى من اليهود داخل 

إسرائيل وخارجها، يتهم ألمانيا 
اليوم بجرائم العصر النازي. وكما 
قال النبي حزقيال: ”فقط من يخطئ 
يموت. لا يُتّهم الابن بذنب أبيه، ولا 

يُتّهم الأب بذنب ابنه. العدل للأبرار، 
والشر للأشرار“ (حزقيال 20:18 حسب 

الطبعة المنقحة الجديدة من التوراة 
الأميركية).

كان الهدف من تجمع العشرات من 
رؤساء الدول في بولندا يوم الاثنين 
هو نقل حجم فظاعة الهولوكوست 

وأن تذكّر ما حدث من شأنه أن يمنع 
حدوث مثل هذه الفظائع التي لا يمكن 

تفسيرها مرة أخرى. والواقع أن أولئك 
الذين تحدثوا في هذه المناسبة، بما 

في ذلك الناجون من الهولوكوست، لم 
يلوموا أو ينتقدوا الأجيال الأربعة من 
الألمان الذين أعقبوا الإبادة الجماعية 
ضد اليهود قبل 80 عامًا. لقد أرادوا 

تذكير التجمع بأن الكراهية والتعصب 
والعنصرية يمكن أن تؤدي إلى عواقب 

وخيمة.
وقبل أيام قليلة، في منشور على 

فيسبوك، انتقدت أنا ماسك بسبب 
تصريحه بمناسبة الذكرى الثمانين 

لأوشفيتس. وقد حظي المنشور 
حتى اليوم بأكثر من 20 ألف مشاهد 
ونحو 1700 تعليق. وفيما يلي بعض 
التعليقات التي تتحدث عن نفسها: 

”كان قيامه (ماسك) بأداء تحية هتلر 
بمثابة صفعة لقدامى المحاربين الذين 

خاضوا تلك الحرب!“ وكتب شخص 
آخر أن ”على جميع اليهود أن يكتبوا 

إلى ترامب ويشرحوا كيف لماذا لا 
ينبغي أن يكون ماسك في إدارته 

لأن ماسك أساء إلينا بشدة بتحيته 
النازية الصارخة الواضحة، وهو ما 

يفسر بوضوح عدم احترامه ومعاداته 
للسامية“.

وعلّق بعض الأفراد الآخرين على 
النحو التالي: ”ماسك، في الواقع، 
لديه رهاب للمثلية وهو عنصري 

مثير للشفقة. لديه كل أموال العالم 
ومع ذلك يختار الفاشية والكراهية!“ 
وقال آخرون: ”انظر فقط إلى النظرة 

البغيضة على وجهه عندما أدى 
تحيّة ”زيغ هايل“ (Sieg Heil! النازية. 

لم يكن هذا حبًا، بل كان كراهية 
متحدية، تتماشى تمامًا مع تحية 
زيغ هايل!“ وأخيرا، قال شخص 

آخر: ”إن حقيقة أن ماسك من جنوب 
أفريقيا كان ينبغي أن تكون أول دليل 

على أنه عنصري. لقد عانى هؤلاء 
الفقراء لأجيال من البيض الأثرياء 
الذين يحكمون المنطقة مثل المملكة 

ويعاملون السكان الأصليين كعبيد. 
والآن أصبح لدى ماسك ملعب جديد.“ 

والحقيقة أن هؤلاء الأغلبية الذين 
شهدوا عرض ماسك وعلقوا على 

منشوري لم يكونوا يهوداً فحسب، 
بل كانوا أيضا من السود واللاتينيين 

والبيض، وكل من شاركني مشاعري.
بالطبع، عدد أقل بكثير من الناس 
لم يجد أن التحية التي رفعها ماسك 
مسيئة، مما يشير إلى أنه كان يعبّر 

فقط بابتسامة عريضة عن مدى 
سعادته لكونه جزءا من عصر ترامب 
الجديد. وهذا أمر مثير للقلق بشكل 

خاص في وقت يتزايد فيه زعماء 
اليمين المتطرف في العديد من البلدان 

وفي وقت أيضا وصلت فيه معاداة 
السامية إلى مستويات جديدة.

العبء يقع الآن على ماسك لإثبات 
أنه ليس معاديًا للسامية، ليس فقط 

بما يقوله ولكن أيضًا بما يفعله. 
حتى الآن فشل بشكل مخجل في كلا 

الأمرين.
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التحية النازية التي أدّاها إيلون ماسك 
هي عرض وقح لمعاداة السامية

الإسلام الراديكالي لطالبان 
يتعارض مع القومية 

الهندوسية لمودي، لكن 
نيودلهي ترى في ذلك 

فرصة يمكن استغلالها

التحية المثيرة للجدل

خصومات الهند وباكستان تحرك جنوب آسيا: عدو عدوي صديقي

للهند حساباتها الخاصة

ألون بن مئير
صحفي أميركي

ماسك تعمد إرسال رسالة 
مفادها أن الاستبداد هو عمل 

اليوم، وأن الكراهية ومعاداة 
السامية يمكن أن تنتشر دون 

رادع في ظل إدارة ترامب



 افتتـــح متحف الفن الحديث بســـاحة 
دار الأوبرا المصرية مـــن جديد بمعرض 
اســـتعادي للفنان الراحل حســـين بيكار 
احتفاء بمرور  بعنـــوان ”خبيئة بيـــكار“ 
122 على ولادته. يضـــم المعرض لوحات 
ومصغرات لم تُعرض مـــن قبل. فمَن هو 

حسين بيكار؟

القبرصي المصري

مـــا إن يتـــم الحديـــث عـــن صحافة 
الأطفـــال في العالـــم العربـــي حتى يرد 
اسمه رائدا في ذلك المجال. بيكار هو أول 
مَن جسد شخصية سندباد رسما بعد أن 
عاش ذلك الشاب المغامر سجين حكاياته 

المثيرة في الليالي العربية.

حدث ذلك عام 1949، يوم بدأ التفكير 
في إصـــدار مجلـــة خاصة كان اســـمها 

”سندباد“.
ولكن بيكار كان قد سبق سندباد في 
ريادتـــه لرســـوم الأطفال. عـــام 1944 بدأ 
تعاونـــه مـــع دار المعارف في رســـم كتب 

كامل كيلاني الموجهة للأطفال.
في الوقت نفســـه أتيحت له الفرصة 
ليكون أول رسام في العالم العربي يقوم 
بتصميـــم ورســـم غلاف كتـــاب وتزيينه 
بالرســـوم الداخلية. كان ذلك الكتاب هو 
الأيـــام، ســـيرة الطفولة التـــي كتبها طه 

حسين.
بالرســـم  ارتبطـــت  بيـــكار  شـــهرة 
الصحفي، فهو رائـــده ومعلمه وخبيره، 
غير أن الرجل، متعـــدد المواهب يُظلم لو 
تم اختزاله بما لـــه في ذلك المجال. هناك 
جوانب أخرى من شـــخصيته تكشف عن 

موهبته الفنية الاستثنائية.
كان الرجل موسيقيا وشاعرا ونحاتا 
وســـينمائيا ورســـام صـــور شـــخصية 

ومؤلف كتـــب ومعلم فن من طـــراز فريد 
دائما هناك أشـــياء نجهلها في شخصية 

بيكار الذي نعرفه.
وبالرغـــم من أن بيكار لم يكن مصريا 
(كان قبرصيـــا مـــن أصـــول تركيـــة) فقد 
امتزج تاريخه الشـــخصي بتاريخ مصر 
فـــي نهضتها الفنيـــة الحديثـــة بطريقة 

تكشف عن انتمائه المصري الأصيل.
مـــن المؤكد أن قيامه بتســـجيل حدث 
عالمي مهم مثل نقل معبد أبوســـمبل من 
مكانـــه التاريخـــي إلى مـــكان جديد قبل 
أن تغمره مياه الســـد العالي في ثمانين 
لوحة، إضافة إلـــى آلاف المصغرات، يعد 

حدثا استثنائيا، على مستوى وطني.
كانت تلك اللوحـــات هي مادة الفيلم 
التســـجيلي ”العجيبة الثامنة“ الذي قام 
بإخراجـــه جـــون فيني. وقـــد اعتبر ذلك 
الفيلـــم دعايـــة لمصر الناصريـــة في ذلك 

العصر المضطرب.
لذلك اســـتحق بيـــكار مختلف أنواع 
التكـــريم. فقد حصل على وســـام العلوم 
والفنـــون ووســـام الاســـتحقاق وجائزة 
الدولـــة التقديرية وأخيـــرا جائزة مبارك 
للفنون عـــام 2000، أي قبل ســـنتين على 

وفاته.

على عتبة الريادة

ولـــد حســـين أمين بيـــكار فـــي حي 
 .1913 عـــام  بالإســـكندرية  الأنفوشـــي 
كان مـــن أوائـــل الطلبة الذيـــن التحقوا 
بمدرسة الفنون العليا ولم يتجاوز عمره 
الخامســـة عشـــرة. حتى عـــام 1930 كان 
معلمـــوه من الأجانـــب. بعدها انتقل إلى 
الدرس تحت أيدي أحمد صبري ويوسف 
كامل. نسب بعد تخرجه للعمل في مدينة 

الأقصر الجنوبية مدرسا للفنون.
 قام أثناء سنوات عمله تلك بتأسيس 
متحـــف للشـــمع هنـــاك. بعدهـــا حصل 
التطـــور الأهم في شـــبابه، يـــوم انتدب 
للتدريس في مدينة تطوان المغربية التي 
كانـــت يومها تحت الاحتلال الإســـباني. 
هناك نفذ بيكار أول رسومه التوضيحية، 
بعـــد أن طلب منه معلم اللغة الإســـبانية 
القيام بذلك لتظهر رســـومه مطبوعة في 

الكتاب التدريسي الذي ألفه ذلك المعلم.
عـــام 1942 عـــاد بيـــكار إلـــى مصـــر 
وعمل في كلية الفنون معيدا ومســـاعدا 
لأســـتاذه وصديقه أحمد صبري. استلم 
مســـؤولية المرســـم الحـــر بعـــد أن تركه 
صبري إلى رئاسة قســـم التصوير الذي 
تسلم بيكار رئاسته بعد أن أحيل صبري 
إلى التقاعد. غيـــر أن القدر كان يخبئ له 

مصيرا مختلفا.
دار   لقد شـــجع نجاح كتاب ”الأيام“ 
المعارف التي قامت بنشره على أن تكلف 
عددا مـــن الكتاب بتأليـــف كتب موجهة 
إلـــى الأطفـــال. من بـــين أولئـــك الكتاب 
نذكر محمد ســـعيد العريان ومحمد فريد 
أبوحديد وأمينة السعيد. وقد بدأ إصدار 
سلســـلة تلك الكتب مزينة برسوم بيكار 

عام 1946.
لقـــد تأخر التفكير فـــي إصدار مجلة 
للأطفال حتى عام 1949 ولم يصدر عددها 
الأول إلا فـــي عـــام 1952. كان ذلك الحدث 
فتحا ثقافيـــا وتربويا عظيمـــا. وهو ما 
دفع بدار أخبار اليوم إلى تبني المشروع 
بعـــد أن تخلت عنه دار المعارف بعد وقت 
قصير على البدء فيه. وهي اللحظة التي 
تفرغ فيها بيـــكار للعمل الصحفي، تاركا 

بصمات فنية واضحـــة على الكتب التي 
كانت تصدرها الدار المذكورة.

لقـــد لعـــب دورا تاريخيـــا مهما في 
مجـــال التصميـــم الصحفـــي وبالأخص 
على مســـتوى تصميـــم ورســـوم أغلفة 

الكتب والتصميم الداخلي.

فنان الصور الشخصية

زيـــن بيكار برســـومه أكثـــر من ألف 
كتـــاب. ومع ذلك فقـــد وجد فـــي الوقت 
متســـعا ليؤلف كتبه الشـــخصية. نذكر 
و“لـــكل فنان  منهـــا ”رســـم بالكلمـــات“ 
قصـــة“ و“صور ناطقة“، إلـــى جانب أنه 
كان يكتب الرباعيات الشـــعرية والمقالات 
النقديـــة في مجـــال الفـــن، وكان يعزف 
على العود فـــي فرق كانت تقدم حفلاتها 
للعامـــة. غيـــر أن اهتمامه بفـــن الصور 
يشـــكل  كان  (البورتريـــه)  الشـــخصية 

العمود الفقري لمزاجه الفني. وهو مزاج 
متقلب لـــم تضبطه الحرفة. يقول ”إذا لم 
أحب ملامح من سأرســـمه فلن تطاوعني 

فرشاتي.“
العمـــل  فـــي  اســـتغراقه  وبســـبب 
الصحفي فقد مزج بيكار بين فن الرســـم 
التوضيحي وفن البورتريه بأســـلوب لم 
يتيســـر للكثيرين ممن حاولوا تقليده. 

فبالرغـــم مما ينطـــوي عليه العمل 
الصحفي من اندثار سريع، فقد 

كان بيكار حريصا على أن 
تكون الصور الشخصية 
التي يرسمها قطعا فنية، 

يعبّر من خلالها عن 
حقيقة شعوره إزاء 

الشخصية التي 
يرسمها.

يتذكر 
من معلمه 

في هذا الفن 
فريدمان 

كروزيل قوله 
”حين تكون أمام 

البورتريه يجب أن 
تشعر أنك تخاطب الشخصية 

التي ترسمها. إذ لا بد أن تكون 
الجلسة حوارية، ولا بد أن يكون 

العقلــــي  الترابــــط  مــــن  نــــوع  هنــــاك 
والوجدانــــي بينكما. إن هــــذا الحوار هو 
ما ســــيمكنك من اقتناص لحظة زمنية في 
مســــار الزمن، لحظة هي جــــزء من العمر 
الــــذي هو لحظــــات تتراكم فــــوق بعضها 

البعــــض، وتتعدد لتكــــون بمجموعها 
نســــيجا أو كتلة أو شخصية 

معينة. إذا استطعت أن 
تقتنص تلك اللحظة 

من خلال هذه 
الجلسة الحوارية 

وتضعها على 
الورق بواسطة 
الرسم، عندها 

فقط ستصل 
إلى قلب فن 
البورتريه.“

وبسبب 
تمسكه 

بتلك 
الوصية 
وإيمانه 

بها 

أصبـــح بيكار واحـــدا من أهم رســـامي 
البورتريه في العالم العربي.

لا ينافـــس بيـــكار فـــي تعـــدد مواهبه 
وإبداعه المتميز في المجالات الفنية الكثيرة 
التي عمل فيها سوى محيي اللباد. الفنان 

الـــذي 

صنـــع مجـــده مســـتعينا بثقافـــة بصرية 
استثنائية.

مثله تمامـــا كان اللباد رجـــل صنعة، 
موهوبـــا بضـــراوة، متمكنا مـــن حرفته، 
مغامـــرا فـــي ارتجالاتـــه وصاحـــب خيال 
جامـــح. غيـــر أن زمن اللباد هـــو غير زمن 

بيكار.
استفاد اللباد من التقنيات التي 
صارت متاحة في عصره ليكمل ما 
بدأه بيكار الذي يظل محتفظا 
بسبقه التاريخي والفني. لقد 
تتلمذت على يديه أجيال من 
الفنانين العرب وكان أسلوبه 
الفني مدرسة في التصميم 

والرسم الصحفيين.
سيكون في الإشارة إلى 
اللباد شيء مهم من الدلالة. 
ذلك لأنه ما من أحد من 
العاملين في مجال الرسم 
الصحفي كان قد تجاوز 
بيكار بالطريقة التي 
قام بها اللباد، مؤسسا 
لمدرسة جديدة في فن 
صناعة الكتب والإخراج 

الصحفي.
لا يزال أثر بيكار قائما 

حتى اليوم.
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بيكار

رجل الصنعة الذي رسم بمزاج شخصي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الروح المصرية سكنت الفنان وأعماله

رغم أن بيكار لم يكن مصريا 

(كان قبرصيا من أصول تركية) 

فقد امتزج تاريخه الشخصي 

بتاريخ مصر في نهضتها

متحف الفن الحديث بساحة 

دار الأوبرا المصرية يفتتح 

بمعرض استعادي للفنان 

الراحل حسين بيكار بعنوان 

{خبيئة بيكار}

الفنان لعب دورا تاريخيا مهما في مجال التصميم الصحفي والتصميم الداخلي

العمـــل  فـــي  اســـتغراقه  وبســـبب 
صحفي فقد مزج بيكار بين فن الرســـم 
توضيحي وفن البورتريه بأســـلوب لم 

يســـر للكثيرين ممن حاولوا تقليده.
الرغـــم مما ينطـــوي عليه العمل 

صحفي من اندثار سريع، فقد 
ن بيكار حريصا على أن 

الشخصية  كون الصور
تي يرسمها قطعا فنية، 
عبّر من خلالها عن
قيقة شعوره إزاء
شخصية التي

رسمها.
يتذكر 
ن معلمه 
ي هذا الفن
ريدمان

روزيل قوله 
حين تكون أمام

بورتريه يجب أن 
شعر أنك تخاطب الشخصية 

ترسمها. إذ لا بد أن تكون  تي
لجلسة حوارية، ولا بد أن يكون 

العقلــــي  الترابــــط  مــــن  نــــوع  نــــاك 
لوجدانــــي بينكما. إن هــــذا الحوار هو
ســــيمكنك من اقتناص لحظة زمنية في
ســــار الزمن، لحظة هي جــــزء من العمر
ــذي هو لحظــــات تتراكم فــــوق بعضها
بعــــض، وتتعدد لتكــــون بمجموعها

شخصية  كتلة أو ســــيجا أو
عينة. إذا استطعت أن 
تنص تلك اللحظة

ن خلال هذه 
لجلسة الحوارية 

تضعها على 
ورق بواسطة
رسم، عندها
ط ستصل
ى قلب فن 
بورتريه.“

وبسبب 
تمسكه 

لك 
وصية 
يمانه 
ها

التي عمل فيها سوى محيي اللباد. الفنان 
الـــذي 

مغامـــرا فـــي ارتجالاتـــه وصاحـــب خيال
جامـــح. غيـــر أن زمن اللباد هـــو غير زمن

بيكار.
استفاد اللباد من التقنيات التي
صارت متاحة في عصره ليكمل ما
بدأه بيكار الذي يظل محتفظا
بسبقه التاريخي والفني. لقد
يديه أجيال من تتلمذت على
وكان أسلوبه العرب الفنانين
الفني مدرسة في التصميم

والرسم الصحفيين.
سيكون في الإشارة إلى
اللباد شيء مهم من الدلالة
ذلك لأنه ما من أحد من
العاملين في مجال الرسم
الصحفي كان قد تجاوز
بيكار بالطريقة التي
قام بها اللباد، مؤسسا
لمدرسة جديدة في فن
صناعة الكتب والإخراج

الصحفي.
لا يزال أثر بيكار قائما

حتى اليوم.



الوعي لا يكون واحدا في أيّ 
مجتمع لأنه مرتبط بالظروف 

المعيشية والطبقية للأفراد وبمصالحهم 
ومواقعهم السلطوية في المجتمع، 

وبحسب الوعي المتشكل يتحدد دوره 
ووظيفته وآليات العمل التي يمكنها أن 

تحوّل فعلاً اجتماعياً عفوياً إلى آخر 
منظماً حتى يكون في خدمة من يعبر 

عن هذا الوعي. وليس الوعي نقدياً فقط. 
فحينما تسيطر مصالح وسلطة طبقة 

اجتماعية ـ سواء كانت سياسية أو 
دينية أو غيرها ـ على نظام حياة الفرد 

أو أشكال العلاقات الاجتماعية تتعرض 
فردية الفرد للإقصاء ويُغتال النقد. لأن 

تغوّل العام يعني استبعاد الخاص 
وترويضه.

عملية إلغاء العقل واغتيال 
النقد تبدأ بترسيخ التجريد كثقافة 

مجتمعية. والمقصود بالتجريد هنا هو 
إنكار خصوصية الفرد أو المجموعة 

أو الطبقة أو غيرها من كل ما يحمل 
كينونة اجتماعية. فعندما تُنتزع 

خصوصية من حاملها الاجتماعي 
بشكل منهجي يؤدي هذا إلى تجريدها 
من أحد انتماءاتها وجزء من هويتها، 

وهذا ينضوي تحته إلغاء للذات 
وبالتالي تشويه للوعي المتشكل عن 

هذه العملية الاجتماعية واغتراب 
عن الذات والمجتمع. وينتج عن هذا 

التشكل المشوه للفرد أو المجموعات 
وعيٌ يكيف نفسه مع الواقع الثقافي 

والاجتماعي فيخضع له ويقبل بشروطه 
التي تفرض عليه حدود معرفته بواقعه 

وبذاته وتحدّ من قدرته على التغيير. 
وقد يستمر هذا لبعض من الوقت 

يطول أو يقصر بحسب ظروف الأزمات 
وتفاعل التناقضات وأشكال القهر 

في كل مجتمع على حدة، لذلك قد يمر 
المجتمع أو الفرد في مرحلة ينهزم 

فيها الوعي النقدي لصالح بُنى السلطة 
القائمة في المجتمع خاصة منها الأكثر 

تجريداً وإقصاء.
وفي ظل هذه المعطيات ينشأ ما 
يمكن تسميته بالوعي المُوظف ليس 

كشكل وحيد للوعي ولكنه كحالة 
مهيمنة. ويظهر الوعي الموظف في 

أنحاء المجتمع كلها: في الثقافة 
الاجتماعية والدينية وفي الأدب 

والفلسفة والسياسة، حيث يُوظف 
العقل والوعي إلى درجة قصوى ويُجرد 

الفردي المستقل والمختلف بتعميم 
وتغليب الخطاب المصلحي. وتتحول 

الحقيقة إلى نقيضها، فيتورّط الفرد 
بالخنوع الأعمى إلى سلطة سياسية 

أو دينية أو غيرها تُروّض لِتُطاع 
ويوصل هذا الترويض إلى عجز 

الوعي عن نقد موضوعه أو مجتمعه 
أو السلطة المسيطرة عليه. ويصبح 

الموضوع والمجتمع والسلطة بمثابة 
ديكتاتوريات تمارس سلطتها الإلغائية 
التجريدية ضد استقلالية وخصوصية 

الفرد أو المجموعة.

ولأن الوعي الموظف غير قادر 
على النقد بالمعنى العميق والتغييري 

للكلمة فهو يقرر حقائقه جاهزة منذ 
البداية ويُحوّل مواضيعه الاجتماعية 
إلى استنتاجات أو تقارير، لأن عملية 

التحليل والتفكيك وكشف الروابط بين 
الظواهر أو التناقضات الاجتماعية 

تصبح أدوات فائضة عن الحاجة 
حينما يتحول التفكير والوعي إلى 

عملية آلية تُفرض فيها حدود وعمق 
المعرفة المكتسبة. وبذلك يكون الوعي 

الموظف وعياً مُشيّئا ويصبح بديلاً 
عن الوعي النقدي الحر. هذا التسخير 

لوعي الفرد يحوّله إلى أداة وظيفية 
تنفذ أدوارها الاجتماعية النمطية 

التي تحافظ على بقاء أشكال السلطة 
السائدة كما هي عليه.

ولكن الوعي لا يتشكل بشكل نهائي 
لأنه مرتبط دائماً بمرحلته التاريخية 
وباحتدام صراعات وتناقضات واقعه 

وتحولاتها بغض النظر عن حاملها 
إن كان سياسياً أو اقتصادياً أو 

ثقافياً. ويبقى الواقع الاجتماعي هو 
صانع وحامل الوعي وهذا الأخير هو 
صانع الرؤية التي هي أساس العمل، 
ومنطلق الواقع الاجتماعي هو ظروف 

العمل وشروط الحياة المعيشية وبنية 
علاقات السلطة في المجتمع ككل. وهنا 

تبرز الضرورة الموضوعية لتبلور 
شكل آخر من الوعي لمواجهة عجز 
الوعي الموظف وقلب القاعدة التي 

تكلّس عليها.
ولعل الوظيفة الأهم للوعي 
النقدي تتجلى في الكشف عن 

تناقضية وسلطوية العلاقة بين العام 
والخاص في المجتمع التي تشمل 

كل المستويات والجوانب مثل علاقة 
الحاكم بالمحكوم، القوي بالضعيف، 

الغني بالفقير، ربّ العمل بالعامل، 
المدينة بالريف، المعلم بالطالب، الأب 
بالأبناء، الدين بالفرد، الثورة بالثورة 

المضادة، إلخ، وعلى عكس الوعي 
الموظف الذي يتبنى خطاباً توافقياً 

غير صدامي يعمد فيه إلى إخفاء 
الصراعات يتميز الوعي النقدي بأنه 

وعي تمردي بالضرورة يغوص 
في موضوعاته إلى نهاياتها 

ويكشف تناقضاتها 
الداخلية الخفية، حيث 

تكون هناك وحدة 
جدلية بين النظرية 

والواقع وبين 
الوعي وموضوعه 

الاجتماعي.
تتجاوز وظيفة 

الوعي النقدي حدود التعريف 
في الموضوع أو تفسيره إلى 

الطموح في التغيير. ولعل هذه 
من أهم مميزات الوعي النقدي 
الذي يتميز بطابعه الهجومي، 

ليس فقط تجاه ما هو سائد 
وقديم وإنما أيضا أمام من يسعى 

لتغيير إصلاحي غير جذري 
للواقع. لا يمكن الحديث عن وعي 
نقدي دون النظر إلى الكامن فيه 

من طاقة تحريرية وتحريضية منظمة 
وشرسة. تتجلى طاقة التغيير لديه 

بالإجابة المعرفية الدقيقة على مشكلات 
الواقع ووضع تصورات للتغيير 

مبنية على النظرية المعرفة والواقع 
والإمكانيات العملية.

ولأن الوعي النقدي لا يجرّد الفرد 
من خصوصياته فهو لا يختزله إلى 

أدواره الوظيفية كالأب والأم والمعلم 
والمربية فقط وإنما ينطلق في نقده 

بأن الفرد ليس كائنا مجرداً ذا وظائف 
اجتماعية معطاة وإنما هو قبل أيّ 

شيء فرد اجتماعي يتميز بفرديته عن 
الآخرين الذين يرتبط معهم بعلاقات 

حقيقية. وهو ينتمي إلى طبقة معينة 
تتحدد بظروف عمله ومعيشته 

وحاجاته وغيرها، وكل هذا متداخل 
ومتفاعل مع الكل الاجتماعي العام، 

ما يعني أن وعي الفرد لا ينشأ نتيجة 
لجهوده الذاتية وحدها كالقراءة 

والبحث وإنما يتشكّل مرتبطاً بكل ما 
يصنع منه فردا اجتماعياً.

على عكس الوعي الموظف الذي 
يعيد إنتاج واقعه، يتمرد الوعي 

النقدي على الواقع من أجل تغييره 
لأنه وعي ثوري بالضرورة. 

وبناء عليه لا يمكن أن 
يتبنى الوعي النقدي 

موقف الحيادية، 
لأن الحيادية 

تجاه قضايا 
اجتماعية أو 

عمليات 
التغيير في المجتمع هي 

طريقة في الانحياز لما هو 
قائم والحفاظ على بقائه. 

فالحيادية هي محاولة 
تجريدية لأنها لا تفصح عن 
موقفها بشكل علني وتعمد 
إلى الهروب من المواجهة 

والتغيير وهو نقيض جوهري 
لما يعنيه الوعي النقدي. في 

الحقيقة لا توجد نظرية مجتمع 
لا تحمل مقولاتها مضموناً 
سياسياً وتوجهاً اجتماعياً 

منحازاً مهما حاولت تجنب ذلك.
على ضوء ما سبق يتضح أن 

تغيير نظام قائم أو أشكال السلطة 
السائدة في المجتمع إلى مجتمع 

جديد يتطلب على الصعيد النظري 
أن يصبح مشروع مرحلة تاريخية 

وتُؤسس له رؤية نقدية متكاملة 
للمجتمع تضع كل مقدراتها الفكرية 

والمعرفية والمنهجية في تشكيل وعي 
نقدي مجتمعي شامل يكون الإنسان 

فيه ذاتاً واعية لذاتها ولمحيطها 
الاجتماعي وفاعلاً حراً حقيقيا في 
إنتاج أشكال الحياة المختلفة في 

المجتمع.

تهزّ أوروبا أزمات دورية في 
علاقتها بمهاجريها العرب، متنقّلة 
من بلد إلى آخر ومتحوّلة من قضية إلى 
أخرى. وهي في الواقع أزمات نابعة من 
طغيان الخواء الثقافي، وتدنّي حضور 
المثقّفين العاملين وسط هذه الجموع 

المستوطنة، أو لنقل إشراكهم في تقييم 
الأمور وطرح حلول عملية لها.
 ينبغي أن نقرَّ أنّ العنصر 

الثقافي وسط ملايين العرب المقيمين 
والمستوطنين في دول القارة، والبالغ 
عددهم زهاء العشرين مليونا، ضئيل 
وباهت، بفعل فتور التعويل على ذلك 

الجانب الرمزي أو الاستثمار فيه. 
فهناك دول قاحلة، بالمعنى الثقافي، 
في ما له صلة بالثقافة العربية، وهو 
ما انعكس ضبابية، وأحكاما مسبقة، 

نات  وخوفا، وريبة، ونفورا، بين المكوَّ
الاجتماعية ”الدخيلة“ و“الأصيلة.“

والسؤال كيف الخروج من أسْرِ 
التوتر الدوريّ في علاقة عرب أوروبا مع 
واقعهم الغربي؟ بادئ ذي بدء يبقى حلّ 
المشكلة بأيدي عرب أوروبا، أي بأيدي 

هؤلاء المستوطنين والمقيمين في 
أحضان القارة، أكانوا ممن اندمجوا في 

سياق مجتمعاتها أو ممن هم في طور 
الاندماج. إذ ثمة مراجعات وتساؤلات 

حول هوية العرب الأوروبيين، ولا نقول 
العرب في أوروبا لأن الغلبة ستؤول 

للشقّ الأول، ينبغي تناولها بهدوء 
وواقعية.

الوعي الديناميكي بمفهوم العروبة، 
وحده القادر على مراعاة الغيرية، 

وطمأنة الآخر، وبثّ الثقة لديه. وهو 

الرهان الفاعل والحاسم، حتى لا تبقى 
الجموع المستوطنة في أوروبا عائمة. 

ولِيُحاصَر ذلك التنافر لصالح تآلف 
وتآنس حقيقيين. فليست أوروبا وحدها 
أمام هذا الاختبار الحضاري الإشكالي، 

في استيعاب ”الدخيل“ وهضمه، بل 
الجموع العربية أيضا هي طرفٌ رئيس 

في هذا التحدّي، لذلك كلاهما فاعل 
ومفعول به.

فما من شك أنّ هناك هشاشة ثقافية 
طاغية في أوساط الوافدين من العالم 

العربي نَحو أوروبا، جعلت التفاهم مع 
الغرب يوكَل أمره إلى الصمت والوجوم 

في معظم الأحيان، دون أخذ زمام 
المبادرة. وأخشى ما أخشاه على هؤلاء 
الوافدين من العالم العربي أن يتحوّلوا 

إلى كتلٍ صمّاء صامتة، بدون أثر، وبدون 
صخب، في مجتمعات تعجّ بالحركة.

هناك ملايين متروكة سائبة وعرضة 
للنهش، من هنا وهناك، ولذلك نحن 
في أوروبا، عرب وغير عرب، ندفع 
ضريبة هذا الفراغ الثقافي الهائل 

والصمت المطبق في مجال الثقافة ذات 
الصلة بالمسلمين عامة. ومادام ليس 
هناك استثمار دائم في تلك الرساميل 

الرمزية والمعنوية، أوتعويل على 
أثرها، سيستمرّ تناقض تلك الملايين 
مع واقعها الأوروبي، وستبقى عرضة 

للتوترات الدورية والمتكررة. فالشراكة 
الثقافية التي يُفتَرض أن تقوم عليها 

العلاقات بين دول العالم العربي 
وأوروبا، عوّضتها خلافات سياسية، 

ل إلى خلافات حضارية  سرعان ما تُحوَّ
تُستدرَج إليها الجاليات العربية تغريرًا، 

فيغدو كيان العربي الأوروبي مسرحا 
لتصفيتها.

ثمة قابلية لدى عرب أوروبا 
للتوظيف الخارجي، جرّاء فقدان 

الاستقلالية مع بلدان المأتى، على 
مستوى المخيال السياسي وعلى 

مستوى المرجعية الدينية. وفي ظرفنا 
الراهن نعيش فتورا في الرهان على 
الإيلاف الثقافي والتآنس الحضاري 

بين المجتمعات الأوروبية وجملة من 
دول العالم العربي. وما من إستراتيجية 
لبناء إيلاف ثقافيّ يستوعب هذا التوتر 

الحاصل والمتفجر بشكل دوريّ.
ل  ل وتُحوَّ أحيانا قضايا محدودة تُهوَّ
إلى قضايا رأي عام، بعيدا عن حقيقتها 

الفعلية. وما نعيشه من قلاقل وتجاذب 
بين دول أوروبية ودول عربية هو أحد 

أوجه تلك التوترات الدورية. فليس 
هناك ازدراء عموميّ يستهدف العرب ولا 

مسّ من مخزونهم الروحي والقداسي 
على مستوى رسميّ؛ ولكن الناس هنا 

يتصرّفون على نحو مغاير لما دأب 
عليه المسلمون في البلدان العربية 

والإسلامية. فحتى المقدّس، في الغرب، 
قابل للنقد والدحض وحتى الطعن 

والنقض، وربما استغلاله ضمن الدراما 
والكوميديا أيضا، فالقوم لا يعرفون 

التنويه الدائم ولا الثناء الغامر. إنها 
صيرورة الحداثة الغربية التي لا تعرف 

الولاء اللامشروط، وهو ما لم يدرك كنهه 
الكثير من العرب السذّج.

وتأكيدا للخواء الثقافي الذي 
صنّفناه عنصرا رئيسا في التوتر 

الحاصل نقول: أحيانا يجري الاستهلاك 
في البلاد العربية، وإلى درجة الابتذال، 

لأسماء ثقافية وعلمية عربية تقِيم في 
الغرب، وتُنسَج الروايات والأساطير 
عن قصص نجاحها بعد احتضانها 

وحسن وفادتها، ولا يُعار اهتمام 
لملايين سائبة لا تُعرف وقائعها ولا 
مصائرها. تغيب بالفعل من الأبحاث 

السوسيولوجية والسياسية ومن 
دراسات الهجرة ومن أحاديث الساسة، 
وهو ما يدعو للتساؤل: أين الاستغراب 

العربي؟
والحال أن ما يريده العرب في 

الغرب هو حديث صادق عن فشلهم 

وعن نجاحهم، عن حقوقهم وعن 
واجباتهم، بدون تهويل أو تبسيط، 

أو تقديس أو تدنيس. فمن يعرف أنّ 
ما يناهز مليوني عربي يقيمون على 

التراب الإيطالي، لا يصدر منهم ديوان 
شعر، ولا رواية، ولا كتاب، ولا قصيدة، 

ولا فيلم، ولا مسرحية إلا ما ندر؟ ولا 
يمتلكون صحيفة، ولا مجلة، ولا إذاعة، 
أو حتى موقعا في الشبكة العنكبوتية، 

يلتفون حوله. مع أن هؤلاء يغدون 
ويروحون في بلد ديمقراطي مفتوح 

على الثقافة، ولا يعرف سلطة الرقيب، 
أو بيروقراطية التراخيص.

ولأنّنا نؤمن أن هناك أفُقا ثقافيا 
رحبا تلتقي فيه الثقافة الوافدة من 
البلدان العربية والثقافة الأوروبية، 

يحاول الطهريون من الجانبين تضييقه 
وزرع ألغام التوتر والصراعات فيه، 

فنحن مع أوروبا من أجل تعزيز 
مناعتها وترسيخ خياراتها على جميع 

الأصعدة، لأنّ قدرنا في هذه القارة 
وليست خارجها. وليس باسم جذور 

هوياتية واهية ينبغي أن نصنع 
تناقضا مع فضاء احتضننا، وبالتالي 

نحن أمام مشروع هائل في إعادة صنع 
هويتنا المهاجرة من جديد لتتلاءم مع 
واقع تعدديّ كوسموبوليتي. المشكلة 
أننا مازلنا نستورد رموزنا ونماذجنا 
من وراء البحار، ونحاول استزراعها 

في تربة غير تربتها، وقد أضحت 
معايير أخرى تحكم واقعنا الغربي 

الذي بات يحتضننا.

عزالدين عناية
باحث وأكاديمي تونسي

أفكار
الأحد 2025/02/02 
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

العرب معزولون عن مجتمعاتهم الأوروبية

لا مكانة للفرد في غياب الوعي النقدي (عمل للفنان بسام الإمام)

عرب أوروبا يدفعون ضريبة الفراغ الثقافي

وظف يحول الأفراد إلى مجرد أدوات
ُ
الوعي الم

الهشاشة الثقافية الطاغية 

في أوساط الوافدين العرب إلى 

أوروبا، جعلت التفاهم مع الغرب 

صعبا والوجوم غالبا

التشكل المشوه للفرد أو 

المجموعات ينتج وعيا وظيفيا 

يكيف نفسه مع الواقع الثقافي 

والاجتماعي فيخضع له ويقبل 

بشروطه

هدى زين
كاتبة سورية

مدينة بالريف، المعلم بالطالب، الأب 
لأبناء، الدين بالفرد، الثورة بالثورة
عكس الوعي مضادة، إلخ، وعلى
موظف الذي يتبنى خطاباً توافقياً
ي و ى و خ إ

ير صدامي يعمد فيه إلى إخفاء 
صراعات يتميز الوعي النقدي بأنه 

عي تمردي بالضرورة يغوص 
ي موضوعاته إلى نهاياتها

يكشف تناقضاتها 
داخلية الخفية، حيث
كون هناك وحدة

جدلية بين النظرية 
الواقع وبين 

وموضوعه  وعي
لاجتماعي.

تتجاوز وظيفة 
وعي النقدي حدود التعريف 
الموضوع أو تفسيره إلى  ي
التغيير. ولعل هذه طموح في
ن أهم مميزات الوعي النقدي 
ذي يتميز بطابعه الهجومي، 
يس فقط تجاه ما هو سائد

قديم وإنما أيضا أمام من يسعى
تغيير إصلاحي غير جذري 

واقع. لا يمكن الحديث عن وعي 
قدي دون النظر إلى الكامن فيه

منظمة طاقة تحريرية وتحريضية ن

لجهوده الذاتية وحدها كالقراءة
والبحث وإنما يتشكّل مرتبطاً بكل ما

و ي و ج

يصنع منه فردا اجتماعياً.
ب ي وإ ب و

الموظف الذي على عكس الوعي
يعيد إنتاج واقعه، يتمرد الوعي 
النقدي على الواقع من أجل تغييره

لأنه وعي ثوري بالضرورة.
وبناء عليه لا يمكن أن 
يتبنى الوعي النقدي

موقف الحيادية، 
لأن الحيادية 
تجاه قضايا
اجتماعية أو

عمليات 
التغيير في المجتمع هي

طريقة في الانحياز لما هو 
قائم والحفاظ على بقائه.
فالحيادية هي محاولة

تجريدية لأنها لا تفصح عن
موقفها بشكل علني وتعمد
إلى الهروب من المواجهة 
والتغيير وهو نقيض جوهري
لللللللللللما يعنيه الوعي النقدي. في
ااااااااااااااااللحقيقة لا توجد نظرية مجتمع
تتتت تحمل مقولاتها مضموناً لا
ج ي وج جي

سياسياً وتوجهاً اجتماعياً
و و

ذلك. منحازاً مهما حاولت تجنب
ي ج وج و ي ي



 القاهرة - عن سلسلة ”تراث الإنسانية 
الإســــكندرية،  بمكتبة  والشــــباب“  للنشء 
صدر كتــــاب جديد عن الفنان التشــــكيلي 
محمود ســــعيد لمؤلفه الشــــاعر والروائي 
المصــــري أحمــــد فضــــل شــــبلول. يحمل 
الرقم 59 في هذه السلســــلة الجديدة التي 
”تهدف إلى نشــــر الوعــــي والمعرفة في كل 
فروع المعرفة الإنسانية على نحو مبسط 
اب، لجميع الشباب في مصر  وســــهل وجذَّ
والعالم العربي، وذلك اضطلاعًا من مكتبة 
الإســــكندرية العالميــــة بدورهــــا المعرفي 
والتنويري، من خلال نشــــر رســــالة مصر 

الخالدة عبر الزمان والمكان.“
وفــــي هذا العدد من السلســــلة – التي 
يشــــرف عليها د. أحمد زايــــد مدير مكتبة 
الإسكندرية ود. محمد سليمان نائب مدير 
المكتبة – يقدم شــــبلول بأســــلوب ســــهل 
وبسيط معلومات عن حياة محمود سعيد 
ــــط الحديث عن أهم أعماله ولوحاته  ويبسِّ

الفنية.

مسيرة الفنان

يبدأ الكتــــاب الذي اختار له شــــبلول 
الفــــن  رائــــد  ســــعيد  ”محمــــود  عنــــوان 
بعبارات لمحمود سعيد نفسه  التشكيلي“ 
يقــــول فيها ”مــــا أبحثُ عنه هو الإشــــراق 
و“اكتســــبتُ الإلهام من  وليس الضــــوء.“ 
الشــــرق والغرب لصياغة رؤيتي الفنية.“ 
و“لمســــة واحدة من اللــــون تكفي لتغيير 

أجواء اللوحة بأكملها.“
ورســــام  التشــــكيلي  الفنــــان  أمــــا 
الكاريكاتيــــر الراحل حســــين بيــــكار فإنه 
يربــــط بيــــن ســــيد درويــــش فــــي جانبه 
الموســــيقي ومحمود ســــعيد فــــي جانبه 
التشــــكيلي فيقــــول ”بينمــــا وقــــف ســــيد 
درويش على جانــــب واحد، مواصلاً دوره 
التاريخي في الموســــيقى والغناء، فاتحًا 
آفاقًا جديــــدة من القوالــــب الغنائية التي 
اســــتمدها من نفوس الناس واستنسخها 
من أفواه المنشــــدين، وقف محمود سعيد 
مقابلــــه. فهــــذا الثنائــــي الرائــــع درويش 

وســــعيد تبادلا حوارًا مبهجًا بين الشــــكل 
واللحن، مؤسسين معًا قواعد جديدة لفن 

مصري خالص في الجوهر والذوق.“
وعن نشــــأة محمــــود ســــعيد وتعليمه، 
يقــــول أحمــــد فضل شــــبلول ”ولــــد محمود 
محمد ســــعيد فــــي 8 أبريــــل عــــام 1897 في 
منطقة الأنفوشــــي بالإســــكندرية لأبوين من 
أصول تركية وشركســــية، وتوفي في فيلته 
بجناكليس بالإســــكندرية يــــوم 8 أبريل عام 
1964 عــــن 67 عاما. وما بين الميلاد والوفاة 
حيــــاة حافلــــة بالفــــن والرســــم والعمل في 
القضاء والســــفر والتعلــــم ورؤية المتاحف 
والمعارض. كان والده محمد ســــعيد باشــــا 
وزيرًا، ثم رئيسًــــا لوزراء مصــــر من فبراير 
1910 إلى أبريــــل 1914 ومرة   أخرى من مايو 

حتى نوفمبر 1919.“
ويذكــــر أنــــه كما كانــــت العــــادة داخل 
الأســــر الأرســــتقراطية في ذلك الوقت، تلقى 
وشقيقه حسين وشقيقته زينب –  محمود – 
تعليمهم الأولي في المنزل على يد مدرسين 
خصوصييــــن. ثــــم التحــــق محمــــود بأربع 
مــــدارس خاصة مرموقــــة: كليــــة فيكتوريا 
البريطانية، ثم مدرســــة الآباء اليسوعيين، 
فــــي الإســــكندرية؛ ثم مدرســــة الســــعيدية 
الثانوية بالقاهرة، حيث تعلم الرسم على يد 
توفيق أفندي؛ ثم مدرسة العباسية الثانوية 
بالإســــكندرية، حيث حصل على البكالوريا 
عام 1915. وبعد تخرجه في مدرسة الحقوق 
الفرنســــية عــــام 1919 عُيــــن مُدّعيــــا عامــــا 
فــــي المحاكــــم المختلطة. ثم تولــــى العديد 
مــــن المناصــــب القضائية قبــــل أن يصبح 

مستشارًا بمحاكم الإسكندرية المختلطة.
وفي وقــــت من الأوقــــات وجد محمود 
ســــعيد نفسه شاهدًا مباشــــرًا على جميع 
التغيــــرات السياســــية والثقافية الجذرية 
التي تجتاح مصر، والتي صاحبها شعورٌ 
متزايــــد بالهويــــة الوطنيــــة، خاصة بعد 
ثــــورة 1919 رغم حساســــية موقــــف والده 
الذي كان رئيســــا للوزراء وقتها. لقد نشأ 
شعور بالوطنية من النضال ضد الاحتلال 
الأجنبي، وتحوّل إلى رغبة عامة، شــــعرتْ 
بها الأوســــاط الثقافيــــة المختلفة بعمق، 

للتأكيد على الهويــــة المصرية باعتبارها 
انعكاسًــــا للوعي الوطني. ومــــن هنا كان 
الفنانــــون يتطلعــــون إلــــى كنــــوز التراث 
ا يعزز ذلك الوعي وتلك  الوطني بحثــــاً عمَّ
الهويــــة، كل على طريقتــــه. في هذه الفترة 
ارتبط محمود ســــعيد بموســــيقى ســــيد 

درويش المصرية الأصيلة.
ويطــــرح الكتابُ ســــؤالا مهمّــــا: لماذا 

يرسم الفنان؟
يجيب محمود ســــعيد قائلا ”أنا أرسم 
الصورة لمجرد الصورة في ذاتها، وليس 
لــــي فيها نفع آخر. أرســــمها مــــن أجل أن 
يتخلــــص الأحباب والصغــــار، من الهموم 

عند مشاهدتهم لها.“
 لقد أحبَّ محمود ســــعيد الإسكندرية 
وألوانها وشــــوارعها وشعبها وصياديها 
وبناتهــــا وخاصــــة في منطقة الأنفوشــــي 
حيث ولد في قصر والده الذي كان بالقرب 
من مســــجد المرســــي أبي العبــــاس، تلك 
المنطقــــة التي كانت تتميــــز بروحانيتها 
كانــــت  فقــــد  المعماريــــة.  وروائعهــــا 
الإســــكندرية هي المكان الذي اســــتيقظتْ 
فيــــه روح محمــــود ســــعيد وظهــــرتْ فيه 

مشاعره الفياضة من خلال لوحاته.

أيضا يكشــــف الكتاب كيف كان يرسم 
الفنان، حيث إنــــه كان يتحرك كثيرا أثناء 
رسمه، يبتعد عن اللوحة، ثم يقترب منها، 
ويرى أن هذه العملية ذهابًا وإيابًا مفيدة 
جدًا. فعندما يقوم بإضافة أيّ لمســــة إلى 
اللوحــــة، يبتعــــد عن القماش علــــى الفور 
ليتفقــــد التأثيــــر الإجمالي لتلك اللمســــة 
الأخيــــرة علــــى أيّ جزء آخر مــــن اللوحة. 
فبمجــــرد أن يفصــــل نفســــه عــــن ســــطح 
اللوحــــة، يجد عيونه منجذبــــة إلى الجزء 

المتأثر من اللوحة.
وتحــــدث الكتاب عن أســــاتذة محمود 
ســــعيد، وقد تأثر فــــي بداياتــــه بعدد من 
الفنانيــــن العالمييــــن مــــن أمثــــال روبنز 
ورمبرانــــت، وقال ”أحببــــت أعمال روبنز 
لحركتهــــا وحيويتها، ورمبرانت بســــبب 
التــــي  اللافتــــة  الضوئيــــة  المؤثــــرات 
اســــتخدمها، وكذلــــك العمق والإنســــانية 
وتحليــــل الشــــخصيات في أعمالــــه،“ كما 
أُعجب بعد ذلك بالبدائيين الفلمنكيين من 
أمثال جان فان إيك، وهانس ميملينج. وقد 
ا.  ا داخليًّ وجد في لوحاتهم شــــعورًا غنائيًّ
كما تأثر بالألوان التي استخدمها أساتذة 
البندقيــــة مــــن أمثــــال جيوفانــــي بيليني 
وكارباتشيو. كما أعجب أيضًا بفان جوخ 

وديلاكروا وسيزان ورينوار.
ثم يوسع محمود سعيد دائرة أساتذته 
فيقول ”أسيادي هم جميع المتاحف التي 
زرتُهــــا وجميــــع المشــــاغل التــــي ذهبتُ 
لرؤيتها. خلال صيف 1919 و1920 و1921، 
ســــافرت إلــــى باريــــس حيث درســــت في 
متحــــف اللوفر، وحضرتُ دروس الرســــم 
في غراند شــــومير (في القسم ’المجاني’، 
دون أيّ أساتذة) وقضيتُ شهرًا واحدًا في 

أكاديمية جوليان مع أ. لورينز.“
كمــــا جــــذب محمــــود ســــعيد عمالقةُ 
الماضــــي الذيــــن أحبهــــم بشــــغف مثــــل 
ليونادرو دافنشــــي، ومايــــكل أنجلو الذي 
يقــــول عنه إنه ”الفنان الوحيد الذي ارتفع 

فوق البشرية.“

ابن الشمس والبحر

كمــــا يتحــــدث الكتاب عن المــــرأة في 
لوحــــات محمود ســــعيد، وإنتاجــــه الفني 
حيث وصــــل إلى أكثر من 300 لوحة، منها 
حوالــــي 100 لوحــــة موزعة بيــــن جامعي 
الأعمال الخاصة عبر ثلاث قارات، ويوجد 
أكثر من 80 لوحــــة في المجموعات الفنية 
بمختلف المتاحف والســــفارات المصرية 
والمنظمــــات الحكوميــــة الأخــــرى حــــول 
العالــــم. و“52 لوحــــة، و5 اسكتشــــات في 
متحفه بفيلا جناكليس في الإســــكندرية.“ 
كمــــا توجد مجموعة من أعمال الفنان عند 
أحفاد صهره حســــين باشا سري في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وقــــد شــــعر محمــــود ســــعيد أنــــه لا 
يســــتطيع الجمع بين متطلبــــات عمله في 
القضــــاء وبين كونــــه فنانًا قطع شــــوطا 
طويلا في مجال الرســــم والتشــــكيل الذي 
يعشقه، فقد كان لدى الفنان أثناء عمله في 
المحاكم، شــــعور بأنه مقيد بالأغلال. كان 
يرغب كثيرًا في الهــــروب من هذه الأغلال 
إلى العالم الحر. ويشــــعر أنــــه إذا توقفت 
عن الرســــم، فســــيصبح العالــــم بلا طعم، 
والحياة بلا معنى، وكأنه ميت. إنه يرى أن 
أجمل لحظــــات الحياة هي لحظات الخلق 
والإبــــداع. لقد تعــــب الفنان مــــن الوثائق 
والملفــــات والتحقيقات وقــــراءة القواعد 
وإعــــداد نتائج الأحــــكام وإصدارها. تعب 
من الفتاوى والتشــــريعات والتفســــيرات 

والتحليلات. إنه خُلق لرســــالة أخرى، هي 
رسالة الفن. يشعر أنه رسول الفن.

لذا ســــارع بتقديم اســــتقالته من عمله 
فــــي القضاء عــــام 1947 وشــــعر بعدها أنه 
ة،  صــــار ابنًــــا للشــــمسِ وللبحــــرِ وللحريَّ
صار طليقًــــا في البريّــــة. وأراد أن يعوض 
نفسه عن كل الســــنوات التي سبقت تقديم 
الاســــتقالة والتي كبلته كثيــــرا وحدَّت من 
انطلاقه نحو الحرية والجمال واكتشــــاف 
روح الإســــكندرية من جديد. لقد أحس أنه 
ا  ج بأشعة الشــــمس ويصبحُ روحانيًّ يتوهَّ

بضوء القمر.
وقــــد أقيمت معــــارض كثيــــرة لمحمود 
ســــعيد كان أولهــــا في عــــام 1919. وفي عام 
ال محمود مختار في  1921 ”شــــارك مع المثَّ
الصالون الذي نظمته جمعية أصدقاء الفن؛ 
يوســــف كامل وراغب عياد ومحمد حسن،“ 
كما شــــارك في ”معرض أقيــــم في الفترة ما 
بين 21 و28 ديســــمبر 1924 في مرسم الفنان 
هــــذا بالإضافة  روجيه بريفــــال بالقاهرة.“ 
إلى المعارض الاستعادية؛ ومنها المعرض 
الاســــتعادي لأعمالــــه الذي نظمتــــه جمعية 
أصدقــــاء الفــــن فــــي الجزيرة تحــــت رعاية 
الملــــك فاروق عــــام 1951. وهو أول معرض 
اســــتعادي لأعمال فنان واحد. تألفت قطعه 
من 145 قطعة فنية. أما المعرض الاستعادي 
الرئيســــي الثاني فقد أقيم في الفترة من 26 
يوليــــو إلــــى 26 أغســــطس 1960 في متحف 
الفنــــون الجميلة بالإســــكندرية بمناســــبة 
العيــــد الثامن لثورة يوليــــو. أما المعرض 
الاســــتعادي الثالث فقد أقيم مباشــــرة بعد 
وفاة الفنان عام 1964 في نفس المكان الذي 

أقيم فيه معرض عام 1960.
ولا شك أن أعمال محمود سعيد تتزايد 
قيمتهــــا وأهميتهــــا مع مــــرور الزمن، إنها 
مثــــل الذهــــب، بل أكثــــر قيمة، لأنها تشــــع 
جمــــالا وفكــــرًا وروحًا وعمقًا لا يســــتطيع 
الذهــــبُ الوصولَ إليه. وقد ســــجلت لوحة 
”الدراويــــش“ المرســــومة عام 1929 ســــعرًا 
ــــا ”هــــو 2.54 مليــــون دولار  ا عالميًّ قياســــيًّ
فــــي أكتوبر 2010 أثنــــاء عرضها في صالة 
مــــزادات كريســــتيز بدبي. وبمــــرور الزمن 

ستتزداد القيمة.“
وقــــد حصل الفنان علــــى مناصب فنية 
وجوائــــز كبيرة، ففــــي 30 – 1 – 1956 صدر 
قانــــون ”إنشــــاء المجلس الأعلــــى لرعاية 
الفنــــون والآداب، كهيئــــة مســــتقلة ملحقة 
بمجلــــس الــــوزراء، وتــــم اختيــــار محمود 
ســــعيد كأول فنان في منصــــب مقرر لجنة 
الفنون البصرية بهــــذا المجلس وكان أول 
فنان تشــــكيلي يحصل علــــى جائزة الدولة 

التقديرية في الفنون الجميلة.
إن الفن بالنســــبة إلى ســــعيد مشــــابهٌ 
تمامًــــا للصدمة العاطفية التي تتعرض لها 
الأم عندما تشعر بحركة جنينها في رحمها 
لأول مرة. وخلال تلك المرحلة، من الممكن 
أن يســــتيقظ في الليل أكثر من مرة لتدوين 
أو رســــم شــــيء ما يتحــــرك بداخلــــه مثل 
الجنين الذي يرفس بطن أمه، أو ما يسميه 
معلنًــــا رغبته في الخروج  لْق“  الناس ”الطَّ

إلى الحياة.

الإنجازات والتغييرات

عــــرض الكتاب قصــــة ”بنــــات بحري“ 
وأخناتــــون فــــي لوحاتــــه وعــــن الطيــــور 
والحيوانــــات فــــي أعماله، كمــــا تحدث عن 
لوحــــة ”حفــــل افتتــــاح  قناة الســــويس“. 
والطبيعــــة فــــي لوحــــات محمــــود ســــعيد 
واللوحــــات الروحانية مثل ”قبور باكوس“ 
ار“  و“الزَّ كْر“  والذِّ والصلاة“  و“الدراويش“ 

و“الشــــيخ في الشــــادر“ وغيرها. ويتحدث 
الكتــــاب عــــن العلاقة بين محمود ســــعيد 
ومحمود مختار، وأبطال ســــعيد وأبطال 
روايــــات نجيــــب محفــــوظ. كمــــا توقــــف 
الكتاب عند بعض لوحات محمود ســــعيد 
و“العائلــــة“،  الصيــــد“،  ”معجــــزة  مثــــل 
الأحمــــر“،  و“الوشــــاح  و“الشــــادوف“، 
”والجزيرة السعيدة“، و“الجَمال الأسود“ 
و“الأســــطى فرج“، و“الدعوة إلى الرحلة“ 

وغيرها.

إن الخلطــــة الســــرية فــــي شــــخصية 
محمــــود ســــعيد وفنه هــــي أنه نظــــر إلى 
الإنســــان المصــــري القديــــم – بعين الحب 
فه  ووظَّ والاحترام والإعجــــاب والتبجيل – 
لتفســــير مشــــاهد مــــن الحيــــاة اليوميــــة 
المصرية الحديثة، مــــن خلال إعادة إيقاظ 
الفن الأوروبي في مصــــر، مع إعادة إيقاظ 
الفن المصري القديم. إنها نهضة مزدوجة 
حاول الفنــــان بعثها في الفن المصري بما 

يتوافق مع فلسفته.
هــــذه هــــي خلاصة تلــــك الشــــخصية 
الرائعــــة المؤثــــرة، وخلاصة فنــــه العريق 

الباقي على مدى الأزمان.
ولنستمع إلى محمود سعيد الذي يقول 
عن نفســــه ”لقد تحديتُ وسطي الاجتماعي 
لأصبح فنانًا، وقاومتُ كل إغراءات الفنون 
أســــلوبي  لتحقيــــق  والحديثــــة  القديمــــة 
الشخصي. اكتشفتُ الفن في سن المراهقة 
ومارستُه دون تعثر لأكثر من أربعين عاما. 
حاولــــت تقديم قيم فنيــــة تتجاوز الظروف 

التاريخية أو المكانية.“
ولننصت إلى ما قاله الفنان التشكيلي 
والمخــــرج الســــينمائي كامل التلمســــاني 
”محمود ســــعيد لم يكن أقل قدرة من الفنان 
الإيطالي ليوناردو دافنشــــي، وكان يتمتع 

بحنان الفنان البلجيكي بول ديلفو.“
ونختتم بشــــهادة محمود سعيد التي 
يقــــول فيهــــا ”أكاد أجــــزم أن الإنجــــازات 
والتغييــــرات الرائــــدة التــــي هزَّت مشــــهد 
الفنــــون البصرية في مصــــر لم تكن نتيجة 
لجهود شــــخص واحــــد، ولا فقــــط لجهود 
زملائي العظماء بــــل كانت نتيجة الجهود 
الفنانيــــن  مــــن  كامــــل  لجيــــل  المشــــتركة 

والمثقفين ومحبي الفنون الجميلة.“

الكتاب يتحدث بشكل 

مشوق عن العلاقة بين 

محمود سعيد ومحمود مختار، 

وأبطال سعيد وأبطال 

روايات نجيب محفوظ

{محمود سعيد رائد الفن التشكيلي}.. سيرة فنان مصري رائد
أحمد فضل شبلول يحكي حياة الفنان وأعماله للنشء والشباب

واحد وســــــتون عاما تقريبا على رحيل الفنان التشــــــكيلي المصري الرائد 
ــــــود الاجتماعية والأفكار  محمود ســــــعيد، المبدع الذي تمــــــرد على كل القي
النمطية وانتصر للجمال وبيئته، ليخلد اســــــمه رائدا في الفن التشــــــكيلي 
المصري والعربي، وتذيع شــــــهرته إلى العالمية، شــــــهرة لم تخبُ رغم مرور 
عقــــــود على وفاته، وهو ما يكشــــــف عن تجربة فريدة، يســــــتعيدها الكاتب 

المصري أحمد فضل شبلول في كتاب مبسط للناشئين.

هناك خلطة سرية في شخصية محمود سعيد وفنه

فنان نظر إلى الإنسان المصري بعين الحب
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والصدامـــات  للحـــروب  يمكـــن  لا   
والصراعـــات الدموية والوحشـــية أن تمرّ 
دون أن تتـــرك أثرها البالغ في عمق الروح 
والوعي والإدراك والحواس، لذلك ما حدث 
في الشرق مؤخّرا من عدوان على غزة ومن 
قصف للبنان ومن أحداث عاصفة همجية، 
امتـــدّت بين الذاكرة والوجدان أمام صمت 
دولي ومواقف متضاربة، انتقلت تفاصيله 
الحســـية والذهنية والنفسية أبعد وأعمق 
لدى الإنســـان المعاصر الذي أصبح يراها 
عن قرب حســـي مـــن خلال شاشـــة هاتفه 

بتفاصيلها.

منـــذ الحـــرب العالمية الأولـــى كانت 
درجـــة التلقـــي بيـــن الإنســـان المتابـــع 
والفنـــان أو الكاتـــب والمثقـــف بالعموم، 
مهمـــا كانت مســـتويات تعبيـــره الحينية 
أو الما بعـــد تعبيرية فـــي تفاصيله، ذات 
وقع ثابت حسيا ونفسيا وثقافيا وفكريا، 
بدت فـــي روايات أثرها بالـــغ في الوصف 
والســـرد واعتبرت وثيقـــة تاريخ رصدت 
تلك التأثيرات مثـــل الروايات التي قدّمها 
إيريـــش ماريـــا ريمارك، كانـــت رواية ”كل 
الأكثر  شـــيء هادئ على الجبهة الغربية“ 
وصفا، مع ثلاثية بات باركر ”تجدّد“، دون 
لفاسيلي  التغافل عن رواية ”ستالينغراد“ 
غروســـمان، عن أهـــوال الحـــرب العالمية 
الثانية وغيـــره من الكتـــاب الذين حملوا 
المســـار المكثّف في الوصـــف والتحليل 

فكريا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا.
 الأمـــر ذاتـــه دفـــع التشـــكيليين إلى 
توقيع الحدث بالرؤى وتفكيك الإنســـانية 
بالمطلـــب الباحث عن الســـلام بين ثنايا 
الســـواد، وهو المنفذ الحقيقـــي الذي أثّر 
في الإنســـانية منذ الحرب العالمية الأولى 
حتـــى نهايـــات الحـــرب الثانيـــة، ليحمل 
المســـتوى البصري في التشـــكيل فلسفة 
شـــاهدة على التحوّلات المهمة في تاريخ 

الفنـــون التشـــكيلية والبصريـــة، ما أفرز 
مواقـــف مختلفة وكثّف امتـــلاءات الفراغ 
المعنوي والصمـــت والخدوش بالمدارس 
والواقعيـــة  التعبيريـــة  مثـــل  الجديـــدة 
والموضوعية والواقعية الســـحرية وأفرز 

مواقف ولوحات ومنحوتات.

الخيال ومعايشة الحرب

لـــم تؤد الحـــرب إلـــى تمزيـــق الدول 
والعائلات فحســـب، بل أيضا كان تأثيرها 
عميقا على الفنانيـــن، الذين عانى العديد 
منهم من أهوال الجبهة بالقتال مثل جورج 
براك، فرناند ليجيه، جان كوكتو، بول كلي، 
إيغون شيلي وأوسكار كوكوشكا، عاشوا 
الحرب عن قـــرب شـــديد، أدى إلى جروح 
وإصابات ومـــوت مثل الفنـــان التعبيري 
الألمانـــي أوغســـت ماك الـــذي اختفى في 
الســـادس والعشرين من سبتمبر 1914 عن 

عمر يناهز 27 عاما.
وتبقـــى تجربة الألمانـــي أوتو ديكس 
الأكثـــر براعـــة تصويرية والأكثـــر تأثيرا 
مـــن حيـــث التفاصيـــل النفســـية الدقيقة 
لفتـــرة الحرب ومـــا بعدها مـــن مخلفات، 
لأنه تناولها بأســـلوب جمع الســـوداوية 
والتكثيـــف بالســـخرية والانقـــلاب، درس 
العلامات الحسية والنفسية بشكل اقترب 
من التشـــويه في ماورائيات الصورة التي 
بدورها كانت ماورائيات نفسيّة أثّرت على 

الفرد والمجموعة.
رســـم أوتـــو ديكـــس ليتوهّج، رســـم 
ليتعافى من صدماته، رســـم ليلعق الجرح 
الدامي في تفاصيله الحسيّة، بدقّة تفجّرت 
في تلـــك اللوحات التعبيرية التي ارتحلت 
بـــه نحـــو موضوعيـــة تبنتها المدرســـة 
الأميركية وســـارت بهـــا أبعد فـــي إبداع 
المفهـــوم المناهض للحرب رغم بشـــاعة 
الصـــورة إلا أن مفهومـــه كان القاطـــع مع 

أهوالها.
بالفـــن كان الباحـــث عـــن التعافي من 
كوابيـــس الحرب إنـــه الألمانـــي فيلهالم 
 (1969 هاينريـــش أوتـــو ديكـــس (1891 – 
هـــذا مـــا يغمـــر المتلقـــي الذي تقـــع بين 
عينيه لوحاته ويقع فـــي ثناياها المظلمة 
فـــي ســـوداوية الوحشـــية البصرية التي 
توحي بها الوجوه المشـــوّهة أو الملامح 
المحروقـــة، تلـــك التي حفرت فـــي ذاكرته 
فحفرهـــا بصمـــت، بحيرة، بقلـــق، بتأمل، 
ليثبـــت أن الحـــرب ليســـت إلا صدمـــات 

وخدوش لمحبي الحياة.
تشـــكيلي  فنـــان  أيّ  يتعامـــل  لـــم  إذ 
مـــع الحـــرب وبشـــاعتها بشـــكل متداخل 
بيـــن الموقف والإنســـانية بيـــن التماهي 
والمقاومة  النفســـية  وبيـــن  والمعايشـــة 
الفنية أكثر منه، ربما لأنه نجا منها جسدا 
ولـــم ينج منهـــا معنويـــا حســـيا، حُفرت 
أهوالها في روحه فقرّر أن يســـتعيدها من 
تكاثفاته العالقـــة وصدماته التي اندلعت 
في روحـــه فكانت لوحاتـــه وثيقة بصرية 
ســـجّلها التاريـــخ بفنية جادلـــت الصدام 
والمأســـاة  باللـــون  والحـــزن  بالصدمـــة 
بالتعبيرية وجمالياتهـــا الصارخة بوجع 

الإنسانية.

”الحـــرب عـــودة قـــذرة إلـــى الحالـــة 
الحيوانية، ذاك الصخـــب الجهنمي.. تلك 

الصدمة.“ هكذا يرى الفنان.
دمـــج أوتو ديكس تصويـــره الواقعي 
المروّع ورؤاه الرمزية وتفاصيله الواقعية 
الســـحرية التـــي احتمـــى بها فـــي خياله 
الصـــارخ من صور الجرحـــى والقتلى في 
خنـــادق الحـــرب التـــي خزّنتهـــا الذاكرة 
التصويريـــة الجماعيـــة بمنحاهـــا الفني 
والإنســـاني، إذ تعـــد الثلاثيـــة الضخمة 
 GALERIE فـــي   (1932  –  1929) ”الحـــرب“ 
الرئيســـية  الأعمـــال  أحـــد   NEUEMEISTER
للرســـم الواقعي في القرن العشـــرين، كما 
الألواح الأربع التـــي رصدت ”كارثة القرن 

العشرين“، و“الصباح الرمادي“.
لم يوثّق ديكس الحـــرب كمجرد حالة 
عايشـــها بل أثـــار بفنه مخلفـــات ما بعد 
الصدمـــة؛ كيف يعيش الإنســـان صدماته 
ويعاود حياته، وهو يحمل ذلك الكم الهائل 
من البشـــاعة والألم سماها اضطرابات ما 

بعد الحرب.
”الحـــرب… كل هذا من عمل الشـــيطان، 
يعتقـــد الجميع أنهم يعرفون ما ينبغي أن 
يكون عليه الفن. لكن قلة قليلة منهم لديهم 
الحس اللازم لتجربة الرســـم، أي حاســـة 
البصر التي ترى الألوان والأشكال كواقع 
حي في الصورة رغـــم صدمة كل ما يمكن 

أن يُرى.“

الفن نبذ للحروب

فـــي عـــام 1914، انضم أوتـــو ديكس، 
وهو طالب في مدرسة دوسلدورف للفنون 
والحـــرف اليدوية، إلى القـــوات الألمانية 
علـــى الجبهـــة الغربيـــة فـــي بيـــكاردي، 
ومثلـــه كمثـــل كل من نجوا مـــن الصراع، 
بقي الإنســـان الفنان فيه مســـكونا برؤية 
الفوضى؛ التناقض، الصدام مع المشـــاعر 
والتصادم مع النتائج والواقع، فشـــعر 
بالحاجـــة إلى تنفيذ دور الإنســـان فيه 

بالفنان.
ناهض الحرب، نبـــذ العنف وتقيأ 
الوحشـــية مـــن الذاكـــرة الدموية، فقأ 
عينـــي المســـتحيل بالممكـــن ”الفـــن 
الرســـم“، احتمى بكل ذلك من نفســـه 
أولا ومن المشـــاهد الكابوســـية التي 
لاحقتـــه، اختار أن يكون شـــاهدا على 

تجربته القتالية ويستخرج أثرها من عمق 
روحه وحواســـه إلى القماش واللوحة إلى 

الإنسان.
في عام 1924، أنتج سلسلة من خمسين 

.(DER KRIEG) “نقشا، بعنوان ”الحرب
والظـــل  الضـــوء  تقنيـــة  باســـتخدام 
الاستثنائية، تشكل هذه المشاهد الهلوسة 

للمعارك والخنادق 
والجثث المخلوعة 

والمتروكة على 
أرض مبتورة، سجلا 
بصريا يخنق تطرفه 

ويبهر الفوضى 
نفسها، يصدمها 

معا؛ فوضى الخيال 
وفوضى الواقع 

وفوضى الكابوس، 
مزيج يوقّع بها آثار 

بيان أوتو ديكس 
السلمي لإعلان 

الأمـــان، المســـتوحى من لوحـــة ”كوارث 
الحـــرب“ للفنـــان فرانسيســـكو دي غويا، 
وهـــو ما أثـــار جدلا واســـع النطـــاق بين 

تطرّفها وسلامها.
في مواجهة بطولية القتال التي نادى 
بها القوميون الألمان وقتها، عارض أوتو 
ديكس الواقـــع المهمّش والمروّع والموت 
المفتـــرس والعبثيـــة المأســـاوية، وهـــو 
ما عرّضـــه للنبذ وتحويل فنّـــه إلى المنع 
بوضعـــه في خانـــة ”الفـــن المنحط“ الذي 
نظّـــم عليـــه النازيون في عـــام 1937 حملة 

منع، أدّت إلى تدمير جزء من أعماله.

صفع الجمال بالإنسانية

 كان أوتو ديكس شخصية محورية في 
الحركة الفنية فـــي نيويورك، الموضوعية 
التي ســـعت إلى إلقاء نظرة واقعية لاذعة 

فـــي الكثير مـــن الأحيان علـــى مجتمع ما 
بين الحربيـــن العالميتين في قبضة القلق 
العميـــق والتشـــاؤم: التعامـــل مـــع أكثر 
جوانب الحيـــاة الحضرية شـــيوعا ولكن 
أيضا أكثرها خشـــونة في تقليد تصويري 
كلاســـيكي يتضمـــن الابتكارات الشـــكلية 

الرائدة والحديثة.

إن التاريخ الفني المبني على المواقف 
سجّل لألمانيا منذ الحرب العالمية الأولى 
عصـــرا من الإبـــداع الفنـــي لا مثيل له في 

أوروبا.
مـــن  الفتـــرة  هـــذه  اتســـمت  لقـــد 
الاحتفالات المبهجـــة والجامحة، أي فترة 
العشـــرينات الصاخبـــة، بالعنـــف والفقر 
أيضـــا، والانحطاط الـــذي أحدثته الحالة 
السياســـية والاقتصاديـــة الكارثيـــة التي 
كان أوتو ديكس شاهدا عليها، وعبّر عنها 
فـــي لوحاته، وأثّرت فيه مثلها مثل الحرب 
لأنها كانت نتاجا ونتيجة وثنائية ملازمة 
للحـــرب، للهزيمـــة وما خلّفته مـــن تدمير 
معنوي ونفسي حيث كانت أعماله تصور 

رعب القتال، والوجوه المكســـورة للجنود 
الســـابقين التـــي شـــاهدها فـــي الطرقات 
حيث كان مصير الجنود التسول والبؤس 
الأخلاقي، كانوا ضحايا النظام الاجتماعي 
المضطرب هم وعائلاتهم، وهذا ما جسّده 
بكل العنـــف الفني في الثلاثية الشـــهيرة 
”الحـــرب“ 1924 واعتبـــر توثيقـــا واضحا 
لذلك وكذلك 
بالنسبة إلى صوره 
المذهلة لأشخاص 
مجهولين هم 
الجنود المهزومون 
في الطرقات حاملي 
إصاباتهم المزمنة 
بلا سند اجتماعي 
والواقعين في 
خطوط الفقر 
والحاجة واللا 

مأوى.
أوتو  أعمال  إن 
ديكـــس لا تعكس تلك البشـــاعة 
التي أثارتها الحرب في النفوس والعقول 
والذاكـــرة والعواطـــف بل أثارت شـــغب 
التمـــرّد علـــى إمبراطوريات الفـــن بالفن 
كغاية ووسيلة حسيّة وذهنية، أعادت للفن 
أدواره وغايته التي تجاوزت فكرة الجمال 
نحـــو التعبيـــر، لـــم تترك مســـاحة الوهم 
واليـــأس تقبع جاثمة أو تنســـج خيوطها 
علـــى محو تمويهـــي للذاكرة، بـــل فجّرها 
بكل يقظة ووعي ولا وعي دون الاســـتماع 
إلـــى وســـاوس الظلام تلك التـــي بدت في 
خنـــادق الحـــرب، فقـــد أيقـــظ الكوابيس 
النائمة في جســـده، في عقله، في فنّه حتى 
يعيد عربـــدات الحرب إلى تفاصيل الرؤية 
بالتآكل،  والتعريـــة،  بالحفـــر  ويعالجهـــا 
بالبـــرود، بالبشـــاعة حتى تكـــون الحرب 
وحيا ماثلا يقدّم رسائل الحياة التي تليق 

بالإنسان أكثر.
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أوتو ديكس تعامل مع 

الحرب بشكل متداخل بين 

الموقف والإنسانية بين 

التماهي والمعايشة وبين 

النفسية والمقاومة الفنية

�

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

أوتو ديكس فنان يوقظ كوابيس الحرب ليعالجها بالخيال
هل يمكن للفن حماية البشر من وساوس الظلام التي تخلفها الحروب

ــــــم تتوقف الحــــــرب أبدا، تهدأ هنا لتندلع هناك، وفــــــي كل حقبة من تاريخ  ل
البشــــــر حرب جديدة تنافس سابقاتها في البشــــــاعة والدمار. انعكاسات 
الحــــــرب على الفن كبيرة وعميقة للغاية، إنها جرح إنســــــاني، وما الفن إلا 
معالجة لذلك الجرح أو على الأقل محاولة حماية البشــــــر من جراح أخرى. 
من التجارب الفنية التي قاربت الحرب بوعي تجربة الفنان الألماني  فيلهالم 

هاينريش أوتو ديكس.

وثيقة بصرية جادلت الصدام بالصدمة

الفن يواجه ظلام البشر

ريخ ي ه ولا يى رلإ ع م ض ى و
والتصادم مع النتائج والواقع، فشـــعر
بالحاجـــة إلى تنفيذ دور الإنســـان فيه

بالفنان.
ناهض الحرب، نبـــذ العنف وتقيأ
الوحشـــية مـــن الذاكـــرة الدموية، فقأ
عينـــي المســـتحيل بالممكـــن ”الفـــن
الرســـم“، احتمى بكل ذلك من نفســـه
أولا ومن المشـــاهد الكابوســـية التي
لاحقتـــه، اختار أن يكون شـــاهدا على

الحرب ليست إلا صدمات وخدوش لمحبي الحياة

 من لوحـــة ”كوارث
نسيســـكو دي غويا،
واسســـع النطـــاق بين

ديكـــس لا ت
أثارتها الحرب التي
والذاكـــرة والعواططــ

ّ



   يحكـــي الفيلـــم الإســـباني ”العـــذراء 
الحمراء“ من إخـــراج باولا أورتيز ألفاريز 
قصة الطفلة المعجزة الشهيرة في إسبانيا 
في الثلاثينات هيلدغارت رودريغيز، التي 
دخلت التاريخ بســـبب نسويتها المتقدمة 
ونشـــاطها السياســـي الثوري، واشتهرت 
لنشاطها  الشـــابة بلقب ”مادونا الحمراء“ 

وميولها السياسية.
”العـــذراء الحمـــراء“ (2024) هو الفيلم 
الروائـــي الخامـــس فـــي مســـيرة أورتيز 
المهنيـــة، وهي مخرجة وكاتبة ســـيناريو 
ومنتجة إســـبانية وأســـتاذة مساعدة في 
تاريخ السينما في قسم الاتصال السمعي 
البصري في جامعة برشلونة، منذ ظهورها 
لأول مرة في عام 2011 في فيلم ”من نافذتك 
إلى نافذتي“ والذي حصلت من خلاله على 

ترشيحات إلى جوائز غويا.

الطفلة التجريبية

بعـــد أربـــع ســـنوات كرســـت ألفاريز 
نفســـها لصنع أحد أفضل أفلام الســـينما 
فـــي العقـــد الماضي، ”العـــروس“ (2015)، 
وهو مقتبس من مســـرحية ”عـــرس الدم“ 
للشـــاعر الإســـباني فيديريكـــو غارســـيا 
لـــوركا. بعدهـــا أصـــدرت فيلميـــن، ”عبر 
النهر وبين الأشـــجار“ (2022)، مقتبس من 
رواية همنغواي التي تحمل نفس الاســـم، 

و“تيريزا“ (2023).
يســـتند إلى  فيلم ”العـــذراء الحمراء“ 
أحداث حقيقية ســـبق وأن تم ســـردها في 
عـــام 1977 من قبل فرنانـــدو فرنان غوميز 
في فيلـــم ”ابنتي هيلدغـــارت“، هيلدغارت 
رودريغيز كارباليرا وهي شـــابة إسبانية 
فـــي القرن العشـــرين مثلت نضـــال المرأة 
وأصبحت رمزا للثورة النســـوية في زمن 

الجمهورية الإسبانية.
ولـــدت هيلدغـــارت رودريغيـــز طفلـــة 
معجزة، في ســـن الـ16 أكملت شهادتها في 
القانون، وأتقنت ثماني لغات، كانت تعمل 
صحافية وكاتبة وأخصائية صحة وداعية 
سياســـية يســـارية. ولكن بمجرد أن بدأت 
في التمرد على ســـلطة والدتها واستعادة 
صوتهـــا، أطلقـــت والدتها النـــار عليها 3 
مـــرات، وأعلنت في المحاكمة أن مشـــروع 

هيلدغارت قد فشل.
يتعمق الفيلم فـــي الحياة المضطربة 
لهيلدغـــارت رودريغيز (ألبـــا بلانس) مع 
رودريغيـــز  أورورا  المتســـلطة  والدتهـــا 
كارباليرا (الممثلة نجوى نمري)، تتمحور 
الحكايـــة حـــول مشـــروع الأم الطموحـــة 
في تربيـــة وتدريب ابنتهـــا لتصبح امرأة 
المســـتقبل بعقل ثوري حـــر يتحدى قيود 
عصرها. من خلال هذه العلاقة تستكشـــف 
المخرجة أورتيز التوتر بين ســـيطرة الأم 
والبحث عن الاســـتقلال الشخصي للشابة 
هيلدغارت، مـــع أخذ الصـــراع بين المثل 
العليـــا والواقـــع إلى أقصى حـــد. وهكذا، 
أصبحت هيلدغـــارت، البالغة من العمر 18 

عاما فقط، شخصية معترفا بها دوليا.
تبدأ حكاية الفيلـــم في عام 1914 حين 
تعتـــزم أورورا رودريغيز، وهي امرأة ثرية 
ذات طبيعة مستقلة، بأيّ ثمن ولادة الطفلة 
الحياة  وإعطـــاء  والنموذجيـــة  المثاليـــة 
لطفلة وفقا لمبادئ تحسين النسل، تسعى 
إلى أن تكـــون ابنتها امـــرأة قيادية قادرة 
على تغيير العالم، بينما لديها علاقات مع 
رجـــل دين، مدركة أنه لـــن يكون قادرا على 

المطالبة بابنته.
في عـــام 1931، كانت ثمرة هذه العلاقة 
مراهقـــة حادة العقـــل تدعـــى هيلدغارت، 
تلقـــت تعليمهـــا من تلـــك الأم المتســـلطة 
وفقا لقواعد صارمة يجب اتباعها حرفيا. 

أصبحت الشابة معجزة 
ومتميزة في كل 

مجال 
تقريبا، 

أدبي وعلمي 
وحزبي، إلى 

درجة أنها نشرت 
في سن السادسة عشرة 

مقالا عن النشاط الجنسي 
الأنثوي، والذي حصل على 

استجابة كبيرة في الرأي 
العام الوطني، الذي اهتز 

في ذلك الوقت بسبب الصعود الاشتراكي 
ونهاية النظام الملكي.

تضمن المشـــروع التعليمـــي الصارم 
للشـــابة هيلدغـــارت قواعـــد صارمـــة في 
الطعام والنشـــاط البدني والدراســـة التي 
جعلت الشـــابة هيلدغـــارت امرأة موهوبة 
تتحـــدث عدة لغات، تخرجـــت في القانون 
فـــي ســـن السادســـة عشـــرة وبـــدأت في 
دراسة الطب والفلســـفة، كتبت العديد من 
المقـــالات عن تحريـــر المـــرأة والالتحاق 
بالحزب الاشـــتراكي، حيث انتقدت الندرة 
من النســـاء في اجتماعات الحزب وبعض 
التناقضـــات بيـــن تفكيـــر الحـــزب وعمله 

السياسي.
الفيلـــم مســـتوحى من قصـــة الحياة 
هيلدغـــارت  والـــدة  لأورورا،  الحقيقيـــة 
اليســـارية الناشـــطة في مجال تحســـين 
النســـل، والتي تصورتهـــا كتجربة علمية 
لتمثيل امرأة المستقبل. وُلدت هيلدغارت 
لتكون النمـــوذج الأولي المثالـــي للمرأة، 
صارت ناشـــطة سياسية وهي طفلة، حتى 
قبل أن تبلغ سن المراهقة، قدمت مؤتمرات 
حول الحركة النسائية والجنس الأنثوي.

لهيلدغـــارت  المأســـاوية  القصـــة 
رودريغيز، التي جعلتهـــا والدتها أورورا 
تجســـيدا حيا للمثل المتطرفة، منسوجة 
بشـــكل معقـــد فـــي الفيلـــم وتتناظـــر مع 
مواجهة الخلفية المضطربة لإســـبانيا في 
أوائل القرن العشـــرين، وهي حقبة تميزت 
وحماســـة  الاجتماعيـــة  بالاضطرابـــات 
الجمهورية الإسبانية الثانية، ينقل الفيلم 
المشـــاهدين إلى عالم يمتـــزج فيه هوس 
الأمومة بالحماســـة الأيديولوجية. وبلغت 
ذروتها في نهاية المطاف بشـــكل مأساوي 

لا مفر منه.
يتبنى الســـيناريو الـــذي كتبته كلارا 
قاتمـــة  نغمـــة  ســـولا،  وإدوارد  روكيـــه 
لتطوير الســـرد. تركز أورتيز على أورورا 
كأم تســـتهلك ابنتهـــا عاطفيـــا وتجعلها 
حقـــل تجـــارب، وتحـــاول الســـيطرة على 
كل جانـــب مـــن جوانب وجودها. تســـتند 
المخرجة فـــي فيلمها إلى هـــذا التناقض 
بعد أن تحولت حياتها إلى ســـجن بسبب 
الفرض والخضـــوع، إنها تعكس الصراع 
الدائم بين اســـتقلالية الإنســـان والفرض 
الأيديولوجـــي. قصتها عبـــارة عن حكاية 
تحذيرية حول مخاطر التعصب والتطرف.

نقد الأيديولوجيات العقائدية

بينمـــا يكشـــف الفيلـــم أبعـــاد هوس 
الأم أورورا، فـــي نفـــس الوقـــت، ينتقـــد 
الأيديولوجيـــات العقائدية التي قد تحول 
الروابـــط العائليـــة إلـــى ســـاحات معارك 
للســـيطرة والاستســـلام. تتوافـــق هـــذه 
الديناميكية مـــع المحادثات الحالية حول 
تأثيـــر الوالدين والتشـــكيل الأيديولوجي 
للأطفـــال، ممـــا يثيـــر المخـــاوف بشـــأن 

طبيعـــة الحريـــة في عصر يتـــم التفاوض 
على الهوية بشـــكل متكرر في ظل الأعراف 

المجتمعية.
مـــن  يمكـــن  عدســـة  الفيلـــم  يســـلط 
خلالهـــا تقييـــم النضـــال المســـتمر مـــن 
أجـــل الحكم الذاتـــي ومخاطـــر التعصب 
الأيديولوجـــي، عبـــر شـــخصية متجاوزة 
لمحيطهـــا التاريخـــي. كانـــت هيلدغارت 
طفلـــة معجـــزة، تعلمت القـــراءة والكتابة 
قبل أن تبلغ الثالثة من عمرها، وفي ســـن 
الثامنـــة كانت قادرة على التحدث بســـت 
لغـــات. التحقت بالجامعـــة وتخرجت في 
القانـــون بأعلى درجة، لكنها لم تســـتطع 
ممارســـة المهنة لأنها لم تبلغ سن الرشد. 
دخلت السياســـة وألقت الشابة الشيوعية 
خطابها الشـــهير في اجتمـــاع الحزب عن 
أهمية مشـــاركة المرأة في التغير الثوري 
الجديد فـــي إســـبانيا. إن تداعيات حياة 
هيلدغـــارت تذهـــب إلـــى ما هـــو أبعد من 
مصيرها المأساوي، إنها تعكس الصراع 
الدائم بين اســـتقلالية الإنســـان والفرض 

الأيديولوجي.
تظهـــر أورورا رودريغيـــز كأم صعبة 
منشغلة بطموحاتها النبيلة. مليئة بمزيج 
من الحب والســـيطرة، وهي حالة نفســـية 
تقترب مـــن التعصب أو التطـــرف. تعليم 
هيلدغارت مـــن قبل والدتها أورورا لتكون 
امرأة المســـتقبل، جعلها واحدة من أكثر 
العقـــول ذكاء في إســـبانيا في الثلاثينات 
وواحـــدة مـــن المراجـــع الأوروبية حول 
النشـــاط الأنثـــوي، ذكاء فكـــري وفلســـفة 

نسوية مبكرة.
تتذوق هيلدغارت طعم الحب والحرية 
عند لقائها بالشـــاب اليســـاري أبيلا فليلا 
(باتريـــك كريـــادو) المفتون بهـــا كمثقفة 
وكامـــرأة جميلـــة والذي يســـاعدها على 
استكشـــاف عالـــم عاطفي جديـــد وإبعاد 
نفســـها عن قيود والدتهـــا الحديدية مما 
خلق لها مشـــكلة مع والدتها. تخشى الأم 
أورورا أن تفقـــد الســـيطرة علـــى ابنتها 
وتفعل كل ما في وسعها لإبعاد هيلدغارت 
عن الشاب الشـــيوعي. لا يمكن لشخصية 
الأم القويـــة، المهووســـة بــــ ”إبداعهـــا“ 
والذي تعتبره مشـــروع حياتها أن تسمح 
لهيلدغـــارت بالانحراف عـــن المهمة التي 
تعتقد أنها كلفتها بها. وتحصل المواجهة 
بين الاثنيـــن في ليلة صيفية في عام 1933 

كانت نهاية ”مشروع هيلدغارت“.
صـــدم مجتمع الجمهورية الإســـبانية 
الثانيـــة بالأخبـــار الرهيبة لمقتل شـــابة 
رائعة معروفة دوليا (هيلدغارت رودريغيز 
كارباليرا) وكانت القاتلة والدتها أورورا، 
وجرت لها مراسيم تشـــييع كبيرة، وسار 
فـــي جنازتهـــا كبـــار الشـــخصيات فـــي 

الحكومة وأعضاء الحزب الاشتراكي.
المشـــهد الأخير العاطفي يعيد إنتاج 
المقتولـــة،  للشـــابة  الضخمـــة  الجنـــازة 
مع موكـــب في شـــوارع مدريد فـــي عربة 
بيضـــاء يمكن فيهـــا رؤية جثـــة المفكرة 
الشابة، مع حزن الناس في الوداع الأخير 
للعـــذراء التي ربما كان مقدرا لها أن تكون 
زعيمة بلـــد بأكمله، ولكن جنـــون والدتها 
المتعصبـــة، التي جعـــل تدهورها العقلي 
التدريجي تعتقـــد أن ابنتها كانت ”تمثالا 
وليست امرأة، عندما يدرك الفنان  بشريا“ 
أن تمثالـــه به بعض العيوب فإنه يجب أن 
يدمره. كما قالـــت في المحاكمة التي حكم 
عليها فيها بالسجن لمدة 26 عاما (توفيت 
في السجن قبل أن تنتهي من تلك العقوبة). 
يستكشـــفها  التي  التناقضات  ونكتشـــف 
الفيلم في ما يتعلـــق بالحرية، من ناحية، 
تدافع الأم عـــن الحريـــة باعتبارها المثل 
الأعلى، ومن ناحيـــة أخرى، تعامل ابنتها 
على أنها ملكية، وفي اللحظة الأولى التي 

تسترد فيها هيلدغارت حريتها، تقتلها.
يركز السيناريو إذن على حياة الفتاة 
التي قتلتهـــا والدتها بالرصـــاص عندما 
رأت أن ”امـــرأة المســـتقبل“ قـــد تمـــردت 
وخرجـــت مـــن شـــرنقتها. وتعكـــس الأم 
والسياسية  الثقافية  الاضطرابات  أورورا 
الســـنوات  ميـــزت  التـــي  والاجتماعيـــة 
المضطربـــة للجمهوريـــة الثانيـــة. كمـــا 
يكشف الفيلم صورة 
مؤثرة للنضالات 
الشخصية 
والاجتماعية 
للأفراد في 
أوقات الثورة.

يغمر الفيلم 
المشاهد 
في جو كثيف 
ومشحون، 
حيث يتم دفع 
الشخصيات 
إلى حدود 
معتقداتها 
وعواطفها، 

مما يكشـــف عن الطبيعة المعقدة للإنسان 
في لحظات الفوضى. لا يتحدث السرد عن 
ســـياق تاريخي محدد فحســـب، بل يدعو 
أيضا إلـــى التفكير في الانقســـامات التي 
لا تـــزال قائمة في المجتمع المعاصر، مما 
يعكـــس التوتـــرات بين الواجـــب والرغبة 

والأيديولوجيا.
البطلـــة  أن  للاهتمـــام  المثيـــر  مـــن 
المزعومة لحريـــة المرأة وتحررها أورورا 
تخضـــع ابنتها هيلدغارت لإرادتها، والتي 
تتعامـــل معها مثل الدميـــة. هناك لحظات 
ذات تألـــق كبير، مثل الليلـــة التي تمكنت 
فيهـــا هيلدغارت من الهـــروب من والدتها 
والسهر مع حبيبها أبيلا مستغلة حضور 

الأم حفلة موسيقية لابن أخيها.
تقـــول المخرجة أورتيز الحاصلة على 
الدكتـــوراه فـــي نظريات كتابة ســـيناريو 
الأفلام ”لقد تعلمت أن أكون أكثر ســـردية، 
لكـــن هذا علمنـــي أيضا أن لغتـــي لا تزال 
موجـــودة، وأنا أعمل على التســـامي على 
الشاشـــة لأننـــي أعتقـــد أن هـــذا ما يجب 
أن أقدمـــه. ولكن نظرا إلـــى أن أكوان هذا 
الفيلـــم كانـــت تاريخية، فإنه لـــم يترك لي 
مجالا لشـــعرية اللاواقعية. لهذا الســـبب 
كان علينا أن نتعامل معها بطريقة مختلفة 
وتعاملنا مع الفيلم بأكمله بطريقة نيتشـــه 
للغايـــة، فـــإذا أرادت أورورا أن تلعب دور 
المرأة الخارقة، فإن نيتشه كان هناك كأب 
روحي وكل شـــيء يدور حول المثل الأعلى 

المتناغم.“

 الرمزية والثورة

تتشـــابك رمزيـــة الدم هـــذه أيضا مع 
موضوع الثورة. مثـــل الثورة الاجتماعية 
التي تعمل كخلفية للحبكة، يتميز التحول 
الشـــخصي لبطلـــة الروايـــة بلحظات من 
التمـــزق والعنـــف. ومع ذلـــك، على عكس 
الصـــور التقليدية للثـــورة، حيث يتحقق 
النصـــر مـــن خلال ســـفك دمـــاء الآخرين، 
فـــإن التضحيـــة هنـــا شـــخصية للغاية. 
الدم المســـكوب هو علامة على الخســـارة 
والـــولادة الجديدة. تســـتخدم أورتيز هذه 
الرمزية بطريقة ذكية وبشـــكل يتناسب مع 

رسالة الفيلم الأوسع.
أحـــد أقـــوى العناصـــر فـــي ”العذراء 
هو الاستخدام المتكرر للرمزية،  الحمراء“ 
وخاصـــة الدم، التي تظهـــر كفكرة مركزية 
في جميع أنحاء السرد. الدم هنا ليس فقط 
علامة على الموت أو العنف، بل هو أيضا 
علامة على الحياة والتحول. بالنسبة إلى 
بطلـــة الرواية، يصبح الـــدم رمزا لتمردها 
الداخلي، مظهرا جســـديا للصـــراع الذي 
يخـــوض داخلهـــا بيـــن هويتهـــا كامرأة 

ومكانتهـــا في مجتمع يحاول أن يضعفها. 
تتشابك رمزية الدم هذه أيضا مع موضوع 
الثورة، مثل الثورة الاجتماعية التي تعمل 
كخلفيـــة للحبكة. إذ تكشـــف أورتيز حدود 
الإرادة والمقاومة من الناحية الشـــخصية 

والجماعية.
فـــي ”العذراء الحمـــراء“، التمرد ليس 
سياســـيا فحســـب، بـــل حميمـــي أيضا. 
يتم الكشـــف عـــن تصرفات الشـــخصيات، 
وخاصة تصرفـــات البطلة، كإيماءات تحد 
ليس فقط للسلطة الراســـخة، ولكن أيضا 
للتوقعات الجندرية والأعراف الاجتماعية 
التي تســـعى إلى الســـيطرة عليهـــا. هذا 
الصـــراع بيـــن الداخلـــي والخارجي، بين 
الواجب المدني والرغبة الشـــخصية، هو 

ما يعطي عمقا وصدى للقصة.

تواجه بطلة فيلـــم ”العذراء الحمراء“، 
التي تتشـــابك حياتها مـــع لحظة تاريخية 
مـــن الاضطـــراب، القـــوى التـــي تحـــاول 
الســـيطرة علـــى جســـدها وروحهـــا. منذ 
البدايـــة، توضح أورتيز أنهـــا غير مهتمة 
بتقديم أبطال أحاديي البعد. الشخصيات 
معقدة ومليئة بالتناقضات والرغبات التي 
تعكس الإنسانية في حالتها الأكثر فظاظة. 
هـــذه الأبعـــاد المتعـــددة واضحة بشـــكل 
خـــاص فـــي بطلـــة الرواية، التـــي تتمزق 
باســـتمرار بين دورها كامـــرأة وقناعاتها 
الاســـتقلالية،  عـــن  وبحثهـــا  السياســـية 
والاضطهاد الجســـدي والعاطفي، موجود 

بشكل واضح طوال الفيلم.
تتكون اللعبة التي اقترحتها المخرجة 
بـــاولا أورتيـــز مـــن إنشـــاء مســـارين تم 
فصلهمـــا في البدايـــة، لكن ينتهـــي الأمر 
حتما بالتشـــابك. من ناحية، هناك الحياة 
الوحيـــدة والمتطلبة مع الأم المســـيطرة، 
على  والانضبـــاط،  بالالتزامـــات  المليئـــة 
حدود الاســـتبداد في الكثيـــر من الأحيان. 
من ناحيـــة أخرى، هناك حيـــاة اجتماعية 
وعامـــة، يحدث العكس تماما في اللحظات 
التي تشـــعر فيها هيلدغارت بالحرية حقا. 
بعد أن نشـــأت تماما كمـــا أرادت والدتها، 
تواجه هيلدغـــارت صعوبة فـــي إدراك ما 
يكمـــن وراء الكتـــب والفلســـفة والثـــورة 
التي تناضـــل من أجلهـــا. عندها يصطدم 

المشـــاكل  وتنشـــأ  الســـيناريوهين  كلا 
والمواجهات.

القويــــة،  الأم  لشــــخصية  يمكــــن  لا 
المهووســــة بـ“إبداعها“ وتعتبره مشــــروع 
حياتها، أن تســــمح لهيلدغارت بالانحراف 
عن المهمــــة التي تعتقد أنهــــا كلفتها بها. 
وهكذا، فإنها تدخل في تناقض، لأن الأفكار 
التي تغرسها في ابنتها تتعارض جذريا مع 

تلك التي تنفذها هي نفسها في تعليمها.
نجحـــت المخرجة في جعل المشـــاهد 
يعيش القصة التي تغطي حياة هيلدغارت 
بأكملهـــا، من الخطوات الأولـــى لتعليمها 
حتـــى أصبحت قائـــدة ومرجعـــا أوروبيا 
في الثـــورة النســـوية وأظهرت شـــجاعة 
كبيـــرة، لأن هناك الجرح الكبير والتناقض 
الكبير بأن ”أحلام العقل تولد الوحوش“. 
أصبحت امرأتـــان كانتا مثـــالا للحضارة 
مثـــالا على الهمجية. هنـــاك ثلاثة عناصر 
عرضيـــة تظهر، في جميـــع مراحل الفيلم، 
بشـــكل متكرر وتعبـــر عن معنـــى القصة. 
أولها قصيدة ”لا تعاني“، لوليام شكسبير، 
والتي تقرأهـــا الأم وابنتها مرارا وتكرارا 
والتي تحتوي على فكـــرة أن أورورا تريد 
أن تغـــرس فـــي ابنتها صورة عـــن الرجل 
وعلاقاتها به، ويجب أن تكون المرأة حرة 

وتتمتع بالحياة.
العنصـــران الآخـــران همـــا انعـــكاس 
جنون العظمـــة فـــي أورورا، والذي ينمو 
في اللحظة. أحدها هو التغيير في تصور 
أورورا وهـــي تـــرى ابنتها تتغير بشـــكل 
فجائي. بينما كانت تتحدث معها، تتحول 
صـــورة هيلدغارت التي كانـــت عليها ذات 
يـــوم، مطيعـــة وســـهلة الانقيـــاد، تحولت 
الابنة الشـــابة المطيعة لتعاليـــم والدتها 
وتوجيهاتهـــا إلى امرأة عاشـــقة ومتمردة 
علـــى ســـلطتها. يعبر هـــذا التحـــول عن 
الخـــوف الذي بدأ ينبـــت داخل أورورا من 
أن عملها قد يكشـــف عن نفسه ويخرج من 
يديهـــا فيما يلي الصـــورة الذهنية للنحت 

المثالي الذي تصنعه أورورا مع ابنتها.
عندما تـــدرك عيوبا في عملها من لحم 
ودم، عندمـــا تشـــعر أن هيلدغـــارت تؤكد 
نفســـها ككائـــن بشـــخصيتها الخاصـــة، 
وبالتالي تنأى بنفســـها عن الشـــكل الذي 
نحتتـــه بصفتها الخالق الوحيد، يتشـــقق 
الشـــكل بثـــلاث طلقات تصوبهـــا الأم إلى 
ثلاث مناطق من جســـد الشـــابة العبقرية، 
الـــرأس (مركـــز التفكيـــر والعقـــل)، القلب 
(العاطفة وضعف تجربـــة الحب) والثالثة 
ما بين الفخذين (الرغبة الجنســـية للمرأة 
وحاجتهـــا إلى الرجـــل)، وتجســـد مثلها 
الأعلى للمـــرأة الحرة وقيمها اليســـارية. 
”فرويد فـــي الجنس، وماركـــس في الرأس 

ونيتشه في القلب“.
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علي المسعود
كاتب عراقي

بين سيطرة الأم والبحث عن الاستقلال الشخصي للشابة

الحياة المضطربة لهيلدغارت رودريغيز

{العذراء الحمراء} قصة الفتاة المعجزة التي قتلتها أمها
الفيلم ينقد التطرف الأيديولوجي ويجسد تناقضات البشر وصدامهم الحتمي

يحفــــــل التاريخ البشــــــري بقصص ملهمــــــة رغم ما فيها من قســــــوة قد لا 
يصدقها عقل ولا يستسيغها قلب، منها ما يمكننا أن نأخذ العبر والحقائق 
والتصورات، إذ تبقى شــــــواهد على مســــــار الإنســــــانية وتقلباته، ومن هذه 
القصص حكاية الفتاة الإسبانية المعجزة هيلدغارت رودريغيز التي قتلتها 
أمهــــــا، وقد أبدعت المخرجة باولا أورتيز ألفاريز في اســــــتعادة حياتها في 

فيلمها الجديد.

القصة المأساوية لهيلدغارت 

رودريغيز، التي جعلتها 

والدتها أورورا تجسيدا حيا 

للمثل المتطرفة، منسوجة 

بشكل معقد في الفيلم

سينما

تداعيات حياة هيلدغارت 

تتجاوز مصيرها المأساوي، 

إنها تعكس الصراع الدائم 

بين استقلالية الإنسان 

والفرض الأيديولوجي

ع يه بي م يير
دين، مدركة أنه لـــن يكون قادرا على

بة بابنته.
1931، كانت ثمرة هذه العلاقة  ي عـــام
هيلدغارت،  ــة حادة العقـــل تدعـــى
 تعليمهـــا من تلـــك الأم المتســـلطة 
قواعد صارمة يجب اتباعها حرفيا. 

ت الشابة معجزة 
زة في كل 

 ،
وعلمي 
ي، إلى 

أنها نشرت 
ن السادسة عشرة 

عن النشاط الجنسي 
ي، والذي حصل على 

بة كبيرة في الرأي 
اهتز الذي لوطني،

س و ه ر ن رج و
والسي الثقافية  الاضطرابات  أورورا 
الســـ ميـــزت  التـــي  والاجتماعيـــة 
المضطربـــة للجمهوريـــة الثانيـــة.
يكشف الفيلم ص
مؤثرة للنض
الشخ
والاجتم
للأفر
أوقات الث
يغمر ا
المش
جو ك في
ومشح
حيث يتم
الشخص
إلى ح
معتق
وعواط



 شــانغهاي (الصيــن) - أطلقت الصين 
أول منشـــأة تدريب مخصصة للروبوتات 
البشـــرية غيـــر المتجانســـة فـــي مدينـــة 
شـــانغهاي، التـــي تُعـــد مركـــز الابتكار 
الرئيسي للقطاع في الصين. وتُعتبر هذه 
المنشأة، التي تحمل اســـم ”ساحة كيلين 
لتدريـــب الروبوتـــات البشـــرية“، خطوة 
مهمة فـــي تعزيز تطوير تقنيـــات الذكاء 
الصناعات  ودعم  المتجســـد  الاصطناعي 

المستقبلية.
وتم افتتاح المنشـــأة بشـــكل مشترك 
الروبوتـــات  ابتـــكار  مركـــز  قبـــل  مـــن 
البشـــرية، الذي تم بنـــاؤه بالتعاون بين 
ومجموعة  والمحلية،  الوطنيـــة  الحكومة 
تشـــانغجيانغو. وتبلغ مســـاحة المنشأة 
أكثـــر من 5000 متر مربع، وتضم أكثر من 
10 ســـيناريوهات تدريبيـــة متخصصة، 
منتجـــات  وتصنيـــع  اللحـــام،  مثـــل 
الكمبيوتر، والاتصـــالات، والإلكترونيات 

الاستهلاكية، واختبار السيارات.
يمكـــن  الأولـــى،  مراحلهـــا  وخـــلال 
للمنشأة اســـتيعاب أكثر من 100 روبوت 
بشري للتدريب في آن واحد. وقال شيوي 
بـــين، المدير العام لمركز ابتكار الروبوتات 
البشـــرية، إن هذه المنشـــأة ستقلل بشكل 
كبير مـــن تكاليـــف الاســـتثمار المرتبطة 
بتطويـــر تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
المتجسد، كما ستسهم في معالجة مشكلة 
البنـــاء الزائد عن الحاجة للبنية التحتية 

في صناعة الروبوتات داخل الصين.
البشـــرية  الروبوتـــات  وتُعتبـــر 
متعـــددة  روبوتـــات  المتجانســـة  غيـــر 

تقنيـــات  بـــين  تجمـــع  التخصصـــات، 
متقدمة مثـــل الحركـــة، والتلاعب، 
والـــذكاء  الحيويـــة،  والميكانيـــكا 
الآليـــة،  والرؤيـــة  الاصطناعـــي، 
والتطـــور  والتعلـــم،  والإدراك، 
المعرفي. وهـــذه الروبوتات تلعب 
دورا محوريـــا فـــي دفـــع تطور 
صناعـــات الجيل القادم، خاصة 

فـــي مجـــالات مثـــل الرعايـــة الصحية، 
والتصنيع، والخدمات المنزلية.

وأكد شـــيوي بين خلال حفل الافتتاح 
أن المنشـــأة تهدف إلـــى أن تصبح منصة 
وطنية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي 
المتجسد، وتعزيز نمو صناعة الروبوتات 
البشـــرية في الصـــين، وتوفير زخم قوي 
الناشـــئة  الإســـتراتيجية  للصناعـــات 

والمستقبلية.

وقـــال جيانغ لـــي، كبيـــر العلماء في 
مركـــز ابتـــكار الروبوتات البشـــرية، إن 
الروبوتـــات المدربة في المنشـــأة يمكنها 
أداء مجموعـــة متنوعـــة من المهـــام، مثل 
تنظيم المكاتب، وفرز الأشـــياء، وتشغيل 
المعدات، بمتوســـط معدل نجاح يزيد عن 
90 في المئـــة. وأضاف أن هذه الروبوتات 
ســـتلعب دورا حاسما في معالجة قضايا 
شيخوخة المجتمع، حيث يُتوقع أن يكون 
عام 2025 عامـــا تاريخيا للإنتاج الضخم 

للروبوتات البشرية.
وشـــهدت صناعـــة الروبوتـــات فـــي 
الصـــين تطـــورا ســـريعا في الســـنوات 
الأخيرة. ووفقا لتقرير صدر خلال مؤتمر 
الـــذكاء الاصطناعـــي العالمـــي 2024 في 
شـــانغهاي، بلغ حجم ســـوق الروبوتات 
البشـــرية فـــي الصـــين خلال عـــام 2024 
حوالـــي 2.76 مليـــار يـــوان (حوالي 385 

مليون دولار أميركي).
الجديـــدة  التدريـــب  منشـــأة  وتُعـــد 
جـــزءا مـــن الجهـــود الصينيـــة لتعزيز 
مكانتهـــا كرائدة عالمية فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتـــات. ومـــن خلال 
توفيـــر بيئة تدريـــب متقدمة، ستســـهم 
المنشـــأة في تســـريع تطوير الروبوتات 
البشرية غير المتجانسة، والتي يُتوقع أن 
تكون مفتاحـــا لحل العديد من التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية، مثل شيخوخة 
السكان ونقص القوى العاملة في بعض 

القطاعات.
وبالإضافـــة إلـــى تعزيـــز الصناعـــة 
المحليـــة، تُظهـــر الصين من خـــلال هذه 
الابتـــكار  بقيـــادة  التزامهـــا  المنشـــأة 
العالمي.  المســـتوى  على  التكنولوجي 
ومع تزايد الطلـــب على الروبوتات 
البشـــرية في مجالات مثـــل الرعاية 
الصحيـــة والخدمات المنزلية، يمكن 
أن تصبـــح الصين مصدرا رئيســـيا 
لهذه التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز 

مكانتها كقوة عظمى تكنولوجية.

اصطناعي
ذكاء

 لنــدن - من المتوقـــع أن يُحدث الذكاء 
الاصطناعـــي تغييـــرات جوهريـــة فـــي 
أســـواق العمـــل علـــى مســـتوى العالم 
فـــي الســـنوات المقبلـــة، إذ أصبح هذا 
المجـــال أحـــد العوامل الرئيســـية التي 
تُعيد تشـــكيل ســـوق العمل في مختلف 
القطاعـــات والصناعات. وعلى الرغم من 
أن الجميع يتحدث عن الفوائد المحتملة 
للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك مخاوف 
متزايـــدة بشـــأن تأثيره علـــى الوظائف 
التقليديـــة، خاصـــة عندمـــا يتعلق الأمر 

بالأجيال المختلفة.

وجـــود  حديثـــة  دراســـة  وأظهـــرت 
اختلافات واضحة بين الأجيال من حيث 
تعرضهم للتحديـــات الناتجة عن الذكاء 
الاصطناعي، وأكدت أن أبناء جيل معين 
هـــم الأكثـــر عرضة للخطر. فمـــا هو هذا 

الجيل؟
ومـــع تطـــور تقنيـــات التعلـــم الآلي 
والـــذكاء الاصطناعـــي، أصبـــح بإمكان 
الآلات تنفيـــذ مهـــام كانت في الســـابق 
محجوزة للبشـــر. فعلى ســـبيل المثال، 
فـــي مجـــالات مثـــل الرعايـــة الصحية، 
والتســـويق الرقمي، والتمويل، أصبحت 

الأنظمة الذكية قادرة على تحليل كميات 
ضخمـــة من البيانـــات واتخـــاذ قرارات 

دقيقة في وقت قياسي.
ويتوقع العديد من الخبراء أن يؤدي 
هـــذا التقـــدم التكنولوجـــي إلـــى تغيير 
جذري في ملامح أسواق العمل. وتشير 
الدراســـات إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 
سيتسبب في إلغاء العديد من الوظائف 
التقليدية التي تعتمد على العمل اليدوي 
أو المهام القابلة للتكرار، حيث ســـيكون 
من الأســـهل والأكثـــر فاعليـــة الاعتماد 
علـــى الأنظمـــة الذكيـــة. ومـــن المتوقع 
أن تحـــل الآلات محل البشـــر في العديد 
مـــن الصناعات، مما يـــؤدي إلى ارتفاع 

معدلات البطالة في بعض القطاعات.
شـــركة  أجرتهـــا  لدراســـة  ووفقـــا 
”شـــاديكس“، وهـــي منصـــة تعتمد على 
الـــذكاء الاصطناعي في تطوير محركات 
البحث، تم تسليط الضوء على التفاوت 
الكبيـــر بين الأجيال فـــي مدى تعرضهم 
للخطـــر بســـبب الـــذكاء الاصطناعـــي. 
وأبرزت الدراســـة أن جيل الألفية، الذين 
تتراوح أعمارهم بيـــن 28 و43 عاما، هم 
الأكثـــر عرضـــة لتأثيرات هـــذا التحول 

التكنولوجي.
وهـــذا الجيـــل يشـــغل بشـــكل كبير 
الصناعـــات  فـــي  متوســـطة  مناصـــب 
التي تشـــهد حاليا اســـتثمارا كبيرا في 
الـــذكاء الاصطناعـــي، مثـــل التســـويق 
الرقمي، والتمويـــل، والإدارة، وعمليات 
دعم العمـــلاء. ومع ازدياد قـــدرة الذكاء 
الاصطناعي علـــى أتمتة العديد من هذه 
المهام، مثـــل تحليل البيانـــات، وإدارة 
الروتينية،  المشـــكلات  وحل  المشاريع، 

فـــإن العديد من الوظائف التي يشـــغلها 
أفراد هـــذا الجيل قد تصبـــح زائدة عن 
الحاجة. وتشـــير الدراســـات إلى أن 38 
فـــي المئة مـــن أفـــراد جيـــل الألفية قد 
يتعرضون لخطر فقدان وظائفهم بسبب 

التطور السريع للتقنيات الذكية.
أما بالنســـبة إلى جيـــل ”زد“، الذين 
تتراوح أعمارهـــم بين 12 و27 عاما، فقد 
أظهرت الدراســـة أن تعرضهم للخطر قد 
يصـــل إلى 25 في المئة، لكـــن أفراد هذا 
الجيـــل قـــد يكونـــون في وضـــع أفضل 
للتكيـــف مـــع التغيـــرات التكنولوجية. 
وتتميز هـــذه الفئة بقدرتها الكبيرة على 
بسرعة،  وفهمها  التكنولوجيا  استخدام 
مما يسهل عليهم التكيف مع بيئة العمل 
الجديـــدة التـــي يهيمـــن عليهـــا الذكاء 
الاصطناعـــي. كما أن الكثير من شـــباب 
هذا الجيل يسعون إلى اكتساب مهارات 
جديـــدة فـــي مجـــالات مثـــل البرمجـــة، 
الـــذكاء  وإدارة  البيانـــات،  وتحليـــل 
الاصطناعي، مما يمنحهم ميزة تنافسية 

في سوق العمل المستقبلي.
أمـــا جيل أفراد جيـــل ”إكس“، الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 44 و59 عامـــا، 
فيأتـــون فـــي المرتبة الثالثـــة من حيث 
التأثـــر بمعـــدل 20 فـــي المئة. ويشـــغل 
العديـــد من أفـــراد هذا الجيـــل مناصب 
قياديـــة وإدارية في مختلـــف القطاعات، 
لكن التحـــدي الأكبر الـــذي يواجهه هذا 
الجيـــل يكمن فـــي صعوبـــة التكيف مع 
التقنيـــات المتطـــورة، حيث قـــد يواجه 
تعلـــم  إعـــادة  فـــي  صعوبـــة  البعـــض 
المهـــارات المطلوبـــة للعمـــل فـــي بيئة 
ســـريعة التغير. وبالنسبة إلى البعض، 
قـــد تكـــون مشـــكلة الانتقال إلـــى أدوار 
متقدمة  تكنولوجيـــة  مهـــارات  تتطلـــب 

تحديا كبيرا.
الاصطناعي  الـــذكاء  عـــن  والحديث 
في ســـوق العمـــل لا يقتصـــر فقط على 
التهديـــدات، بل يحمل فـــي طياته أيضا 
العديـــد من الفـــرص. ففـــي الوقت الذي 

يُتوقـــع أن يزيـــل الـــذكاء الاصطناعـــي 
بعـــض الوظائـــف، فإنه أيضا ســـيخلق 
وظائـــف جديدة لـــم تكن موجـــودة في 
الماضـــي. فعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي 
مجالات مثل تطوير الذكاء الاصطناعي، 
وتحليـــل البيانات، والأمن الســـيبراني، 
المتوقع  مـــن  الماليـــة،  والتكنولوجيـــا 
أن يـــزداد الطلـــب علـــى المتخصصين 
في هـــذه المجـــالات. لذا، فـــإن التحدي 
الأكبـــر يتمثل فـــي القدرة علـــى التكيف 
مـــع هذه التحـــولات من خلال اكتســـاب 
مهارات جديدة تتماشـــى مـــع تطورات 

التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، يشـــير العديد من 
الخبراء إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي 
قد لا يقتصر على العاملين في القطاعات 
التقليدية. وعلى ســـبيل المثال، قد تؤثر 
الثورة الصناعيـــة الجديدة على العمالة 
في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم 
والإبـــداع الفني. لذا فإن تســـريع عملية 
تدريـــب الأفـــراد وتزويدهـــم بالمهارات 
اللازمـــة قد يكون الحـــل الأمثل لتخفيف 

تأثيرات الذكاء الاصطناعي.
الاصطناعي  الذكاء  تأثيرات  وتتزايد 
في أسواق العمل بشكل كبير، وقد تكون 
لذلك تأثير متفاوت بيـــن الأجيال. بينما 

يبـــدو أن جيل الألفية هـــو الأكثر عرضة 
للتأثر بفقدان وظائفه بسبب الأتمتة، فإن 
الأجيال الأصغر، مثل جيل ”زد“، قد يكون 
أفرادها في وضع أفضل للتكيف مع هذا 
التحـــول. ومـــع ذلك، فإن مـــا يحدد قدرة 
الأفراد على التكيف مع هذا التغيير ليس 
فقط أعمارهم، بل قدرتهم على اكتســـاب 
مهـــارات جديدة تتماشـــى مع التطورات 
التكنولوجيـــة. وإذا اســـتطاع أفراد هذه 
الأجيال تحديث مهاراتهم بشكل مستمر، 
فســـيتمكنون من التغلب على التحديات 
التي قـــد يطرحها الذكاء الاصطناعي في 

سوق العمل المستقبلي.

جيل «الألفية» الأكثر تضررا 
من فقدان الوظائف

رحلة البحث عن شغل

يبدو أن الذكاء الاصطناعي ســــــيغير بشكل كبير طبيعة العمل في المستقبل، 
ــــــال المختلفة، ففي حين قد يتمكن جيل ”زد“  مــــــع تأثيرات متفاوتة على الأجي
مــــــن التكيف بفضل مهاراتهم التكنولوجية، يبقى جيل الألفية الأكثر عرضة 
للخطر بســــــبب طبيعة وظائفهم والتحولات الســــــريعة فــــــي الصناعات التي 

يعملون بها.
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الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى ثابتة 
في سوق العمل

 نيويورك - تتضّمن لائحة الترشيحات 
تســـجيل العام،  لنيـــل جائزة ”غرامـــي“ 
نجومـــا معاصرين من الصـــف الأول من 
أمثـــال بيونســـيه وكيندريك لامـــار، لكن 
أيضا فرقة البيتلز المنفصلة منذ أكثر من 

50 سنة.
وقد بات هذا الترشيح الذي أثار جدلا 
واسعا، ممكنا بفضل الذكاء الاصطناعي.
وكانـــت الفرقة البريطانيـــة أصدرت 
أغنيـــة جديدة بعنوان ”نـــاو أند ذن“، في 
حين لا يزال عضـــوان منها فقط على قيد 
الحياة. وعلى عكـــس المخاوف التي عبّر 
عنها محبـــو الفرقة، لا تتضّمـــن الأغنية 
أي عمليـــة ”تزييف عميـــق“ تقلّد أعضاء 

البيتلز.
الاصطناعي  الـــذكاء  اســـتُخدم  فقـــد 
ببســـاطة فـــي نســـخة غيـــر مكتملة من 
الأغنيـــة سُـــجّلت منـــذ عقـــود وتتضمّن 
ضجيجا، بهدف اســـتخراج صوت جون 

لينون.
الأوليـــة  النســـخة  إلـــى  وأُضيفـــت 
الأساســـية موســـيقى عزفها على غيتار 

كهربائـــي وعـــادي ســـنة 1995، جـــورج 
هاريســـون الذي توفي العـــام 2001. وتم 
إنجـــاز الأغنيـــة خلال العـــام الماضي في 
أحـــد أســـتوديوهات لـــوس أنجلس، من 
خلال مزج إيقاعات كل من رينغو ســـتار 
على الدرامز وبول مكارتني على البيانو، 

مع أداء مكارتني وستار.
وشـــدد بـــول مكارتنـــي علـــى ”عدم 
وجود أيّ تفصيل مُبتكر بواســـطة الذكاء 

الاصطناعي“ في الأغنية.
لكن ترشـــيح ”ناو أنـــد ذن“ لجائزتي 
أفضل تســـجيل وأفضل أداء في احتفال 
توزيع جوائز غرامي الذي ســـيُقام الأحد 
فـــي لوس أنجلس، أثار دهشـــة عدد كبير 

من محبي الموسيقى.
ويُحدث استخدام الذكاء الاصطناعي 
جـــدلا كبيرا يتمحـــور علـــى الأخلاقيات 
في المجال الموســـيقي. وفـــي العام 2023، 
وضعت الأكاديمية المانحة لجوائز غرامي 
قاعدة مفادها أن ”المبدعين من البشر فقط 
هـــم المؤهلون“ للحصول علـــى جوائزها 

المرموقة.

وتشـــير القاعدة إلى أنّ ”أي عمل لم 
يشارك في إنجازه مبتكر من البشر ليس 

مؤهلا للفوز في أيّ فئة“.

بمعنـــى آخر، يتم تلقائيا اســـتبعاد 
الأغاني التي أُنشئت بالكامل باستخدام 
الذكاء الاصطناعـــي. لكن القاعدة تلحظ 
إمكانية النظر بالأغاني المبُتكرة من بشر 
لكـــن التـــي تم صقلها بواســـطة الذكاء 

الاصطناعي.
وتـــرى مـــاري بـــراغ، وهـــي مؤلفة 
وملحنـــة ومؤدية متحدرة من ناشـــفيل 
في ولاية تينيسي، أنّ الجدل الدائر حول 

”ناو أند ذن“ مبالغ به.
المســـتخدمة  التكنولوجيا  وتشـــكل 
فـــي عالم  في هـــذه الأغنية ”اكتشـــافا“ 
مهندســـي الصـــوت. لكن هـــذا التطور 
ليس ســـوى امتـــداد طبيعـــي للتقنيات 

المستخدمة عادة لإنتاج عمل موسيقي.
وتشير براغ عبر وكالة فرانس برس 
إلى أنّ اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، 
ومع أنّه مُحترم فـــي هذا العمل، لا يزال 
يمثـــل ”منحدرا زلقـــا“، مضيفة ”يصبح 
الذكاء الاصطناعي بمثابة مشكلة عندما 

لا يتم الحفاظ على سلامة الفن“.
مخاوف  التكنولوجيا  هـــذه  وأثارت 
دون  الفنيـــة  الأعمـــال  اســـتخدام  مـــن 
الحصـــول علـــى إذن المعنيـــين، لتدريب 
برامـــج قائمة على الـــذكاء الاصطناعي 
أو اســـتخدام أصوات المغنـــين من دون 

موافقتهم.

ح لنيل جائزة غرامي 
َّ

رش
ُ

فرقة البيتلز ت
بفضل الذكاء الاصطناعي

منشأة تدريب للروبوتات البشرية 
في الصين.. خطوة جديدة نحو المستقبل

الذكاء الاصطناعي يحيي الموسيقى

التحدي يتمثل في القدرة 
على التكيف مع هذه 

التحولات من خلال اكتساب 
مهارات جديدة تتماشى مع 

تطورات التكنولوجيا

خدم 
ُ
الذكاء الاصطناعي است
ببساطة في نسخة غير 

مكتملة من الأغنية سُجّلت 
منذ عقود بهدف استخراج 

صوت جون لينون

المركز يضم أكثر من 10 
سيناريوهات تدريبية 

متخصصة، مثل اللحام ومنتجات 
الكمبيوتر والإلكترونيات 

واختبار السيارات روبو ن ر ب ي
ب في آن واحد. وقال شيوي 
لعام لمركز ابتكار الروبوتات 
ن هذه المنشـــأة ستقلل بشكل 
اليـــف الاســـتثمار المرتبطة 
يـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
 ستسهم في معالجة مشكلة 
د عن الحاجة للبنية التحتية 

روبوتات داخل الصين.
البشـــرية  الروبوتـــات 
ين

متعـــددة  روبوتـــات  نســـة
تقنيـــات بـــين  تجمـــع  ت، 
ل الحركـــة، والتلاعب،
والـــذكاء  الحيويـــة،
الآليـــة،  والرؤيـــة  ي، 
والتطـــور  التعلـــم، 
ـذه الروبوتات تلعب
دفـــع تطور ــا فـــي
لجيل القادم، خاصة 

ي ر ه
والروبوتـــات الاصطناعـــي
توفيـــر بيئة تدريـــب متق
المنشـــأة في تســـريع تطو
البشرية غير المتجانسة، و
تكون مفتاحـــا لحل العديد
الاجتماعية والاقتصادية،
السكان ونقص القوى الع

القطاعات.
وبالإضافـــة إلـــى تعز
م المحليـــة، تُظهـــر الصين

إ لإ

بقيــ التزامهـــا  المنشـــأة 
المس على  التكنولوجي 
ومع تزايد الطلـــب ع
البشـــرية في مجالات
الصحيـــة والخدمات
أن تصبـــح الصين مص
لهذه التكنولوجيا المت
مكانتها كقوة عظمى



 لنــدن - أظهــــرت نتائج دراســــة حديثة 
أن ممارســــة التمارين الرياضية والتغذية 
الصحيــــة قبل الخضــــوع لعملية جراحية 
تقلــــلان مــــن خطــــر حــــدوث المضاعفات، 
كمــــا أنهمــــا تقلــــلان من مــــدة البقــــاء في 

المستشفى.
أجــــراه  الــــذي  التحليــــل،  وتضمــــن 
أكاديميــــون كنديون ونُشــــر فــــي المجلة 
الطبية البريطانية، بيانات من 186 تجربة 

شملت ما مجموعه 15684 مريضا.
ووجدت الدراسة أن ممارسة التمارين 
الرياضيــــة قبــــل الجراحة تقلــــل من خطر 
حدوث المضاعفات بنســــبة 50 في المئة، 
في حين ســــاهمت التغذيــــة الصحية في 

تقليل الخطر بنسبة 38 في المئة.
وارتبط الجمع بين ممارسة التمارين 
الرياضية وتناول الطعام الصحي والدعم 
النفسي بانخفاض المخاطر بنسبة 36 في 

المئة.
كما وجد التحليل أن ممارسة التمارين 
الرياضيــــة والدعم النفســــي ســــاهما في 
انخفــــاض عــــدد أيــــام بقــــاء المرضى في 
المستشــــفى بمقــــدار 2.44 يــــوم، في حين 
ارتبطت ممارسة التمارين الرياضية ودعم 
النظام الغذائــــي بانخفاض عدد أيام بقاء 
المرضى في المستشفى بمقدار 1.22 يوم.

التماريــــن  ممارســــة  ارتبطــــت  وقــــد 
الرياضيــــة والنظــــام الغذائــــي بمفردهما 
بانخفاض عدد أيام البقاء في المستشفى 

بمقدار 0.93 و0.99 يوم على التوالي.
ويمكــــن للمرضــــى تحســــين فرصهم 
فــــي نجــــاح العملية الجراحيــــة من خلال 
الاستعداد النشط للإجراء من خلال النظام 
الغذائي وممارســــة الرياضة، وهو تكتيك 
يســــمى ”التأهيل المســــبق“، كمــــا تظهر 
مراجعــــة الأدلة الجديدة، وأفــــاد باحثون 
في مجلــــة ”ذا أم.بي.جــــي“، بأن المرضى 
الذين خضعوا للتأهيل الجراحي المسبق 
عانــــوا مــــن مضاعفــــات أقل ومــــدة إقامة 

أقصر في المستشــــفى، كما تعافوا بشكل 
أفضــــل وتمتعوا بجودة حياة أعلى، وقال 
الباحــــث الرئيســــي الدكتــــور دانييل ماك 
إســــحاق، وهو طبيب تخديــــر وعالم كبير 
في مستشــــفى أوتــــاوا ورئيــــس الأبحاث 
الســــريرية فــــي مجال الابتــــكار الجراحي 
فــــي جامعــــة أوتاوا فــــي كنــــدا، ”إذا كنت 
ســــتخضع لعمليــــة جراحية، فمــــن الجيد 

دائما أن تسأل عن إعادة التأهيل.“
وأضاف ”إذا كنــــت راغبا وقادرا على 
زيادة مستويات نشاطك وتناول البروتين 
بانتظام لبضعة أســــابيع قبــــل الجراحة، 
فمن المرجح أن تشــــهد وقت تعاف أقصر 
بشكل ملحوظ بعد الجراحة، نحن نعلم أن 
الأشــــخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية 
أفضل يميلون إلى التعافي بشــــكل أسرع 
من الجراحة ويعانون من مضاعفات أقل، 
بينما يرغب العديد من المرضى، بتشجيع 
من أطبائهم، في تحســــين لياقتهم البدنية 
قبل الجراحــــة، إلا أن المرضى غالبا ما لا 

يعرفون من أين أو كيف يبدأون.“

وتؤدي ممارســـة التمريـــن الرياضية 
والدعـــم الاجتماعـــي إلـــى تقليـــص مدة 
إقامـــة المرضى في المستشـــفى لأكثر من 
يومين، في حين يؤدي الجمع بين ممارسة 
التمارين الرياضيـــة والنظام الغذائي إلى 
تقليص مدة إقامتهم في المستشفى لأكثر 
من يوم والمســـاهمة بشكل كبير في نجاح 

العملية الجراحية.
وكشـــفت دراســـة ثانيـــة أن المرضى 
الذين سجلوا المزيد من نشاط المشي قبل 
الخضوع لعملية جراحية، بغض النظر عن 
مدى تعقيدها أو حالتهم الصحية، أظهروا 
انخفاض احتمـــالات حدوث مضاعفات ما 
بعد الجراحة بنســـبة 51 في المئة مقارنة 
بالمرضـــى الأقـــل نشـــاطا، وفقـــا لنتائج 
الأبحاث التي تـــم تقديمها في الكونغرس 

السنوي للكلية الأميركية للجراحين.
وتحـــدث مضاعفات ما بعـــد الجراحة 
عادة لدى حوالي 30 في المئة من المرضى، 
وتحـــدث حوالي نصـــف المضاعفات بعد 

مغادرة المريض للمستشفى.

 برليــن - توصلت دراســـة علمية حديثة 
تســـاعد في  إلى أن رياضة ”تشـــي غونغ“ 

تخفيف آلام الظهر المزمنة.
وأظهرت نتائج الدراســـة، التي نُشرت 
في مجلة ”تمريـــض إدارة الألم“، أنه على 
مدى ثمانية أســـابيع قام المشـــاركون في 
الدراســـة بـــأداء تماريـــن ”تشـــي غونغ“، 
والتـــي كان لهـــا تأثير إيجابـــي على آلام 

الظهر المزمنة ومشاكل النوم.
وأوضـــح الباحثـــون أن هـــذا النهـــج 
الشامل يعالج التحديات المعقدة المتمثلة 
فـــي آلام الظهـــر المزمنـــة دون الاعتمـــاد 
على الأدوية، حيث يمكـــن لتقنيات التمدد 
والإرخـــاء والتقوية والتوازن في ”تشـــي 
غونـــغ“ أن تخفف من شـــد الظهر وتخفف 

الألم وتحسن الحركة ووضعية الجسم.
ويشـــار إلى أن رياضة ”تشـــي غونغ“ 
تُســـتخدم في الطـــب الصينـــي التقليدي، 
وهـــي تشـــمل عناصر مـــن فنـــون الدفاع 
عن النفـــس، التي يتـــم إجراؤها بحركات 
بطيئة ومتدفقة مقترنة بالتنفس المتحكم 
والتأمل، وهـــي تركز على الطاقة الداخلية 

وتهدف إلى خلق الانسجام.
وألـــم الظهر واحد من الأســـباب التي 
تجعـــل المصابيـــن به يلجـــؤون إلى طلب 
المساعدة الطبية أو يفقدون عملهم. ويعد 
ألم الظهر أحد الأســـباب الرئيسية للإعاقة 

في جميع أنحاء العالم.
ولحســـن الحظ، يمكن لبعض التدابير 
المساعدة في الوقاية من معظم نوبات آلام 
الظهـــر أو تخفيفها، خاصة لـــدى من تقل 
أعمارهـــم عن 60 عاما. وإن لم تجدِ الوقاية 
نفعـــا، فيمكن للعـــلاج المنزلي البســـيط 
والتعامل الصحيح مع الجســـم في الكثير 
مـــن الأحيان شـــفاء الظهر خلال أســـابيع 
قليلة. ونادرا مـــا يتطلب ألم الظهر إجراء 

جراحة لعلاجه.
ومن الممكن أن يتـــراوح ألم الظهر ما 
بين الشعور بألم في العضلات والإحساس 
بالرشق أو بألم حارق أو ألم يشبه الطعن. 
ويمكـــن أن ينتشـــر الألم أيضا إلى أســـفل 
ها  الســـاق. وقد يؤدي انحناء الساق أو ليِّ
أو رفعها أو الوقوف أو المشي عليها إلى 

زيادة الأمر سوءا.
الممارســـات  وبعض  للرياضة  ويمكن 

أن تقلل من آلام الظهر المزمنة.
و“تشـــي غونغ“، وهي ممارسة صينية 
قديمـــة، تشـــمل نهجـــا شـــاملا للصحـــة 

والرفاهية من خلال دمج الحركة الجسدية، 
والتنفـــس العميق، والوعي الذهني. يكمن 
جوهر ”تشـــي غونغ“ في قدرته على تنمية 
التوازن والانســـجام داخل الجسم والعقل 
والروح. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك 
اهتمام متزايد بالفوائد المحتملة لتمارين 
”تشـــي غونغ“، وخاصة في تعزيز التوازن 

والاستقرار في الجسم.

وتتميز ممارســـة ”تشي غونغ“ بمزيج 
من التأمـــل، والحـــركات بطيئـــة التدفق، 
والتنفـــس الإيقاعـــي، والحالـــة الذهنيـــة 
الهادئـــة. وقـــد تـــم تناقل هذه الممارســـة 
القديمة عبـــر الأجيال، ممـــا يؤكد العلاقة 
بين الجســـد والعقل. ومن خلال الانخراط 
فـــي تمارين ”تشـــي غونغ“ يمكـــن للأفراد 
تجربة الشـــعور بالاســـترخاء، وتحســـين 
التركيـــز، وتعزيـــز التنســـيق الجســـدي. 
وتســـاعد الحركات البطيئة والمتعمدة في 
”تشـــي غونغ“ في تنمية اتصال عميق بين 
العقل والجســـم، وتعزيز حالة من الهدوء 
الداخلي والتوازن. وأظهرت الدراسات أن 

لديهـــا القدرة على  تمارين ”تشـــي غونغ“ 
تحســـين الصحة البدنيـــة والعقلية، مما 
يجعلها تدخلا قيما للأفراد الذين يبحثون 

عن الرفاهية الشاملة.
وتضم تمارين ”تشي غونغ“ العديد من 
الفوائد الجسدية التي تساهم في الصحة 
العامـــة والرفاهية. وإحدى المزايا المهمة 
هي قدرتها على  لممارســـة ”تشـــي غونغ“ 
تحســـين المرونة. كما تســـاعد الحركات 
تتضمنهـــا  التـــي  اللطيفـــة  والتمـــددات 
علـــى تعزيز مرونة  رياضة ”تشـــي غونغ“ 
المفاصل ونطاق الحركـــة، مما يؤدي إلى 
زيـــادة الحركـــة وتقليـــل خطـــر الإصابة. 
وعلى الرغم من أن ”تشـــي غونغ“ لا يعتبر 
تمرينا هوائيا، إلا أنه يعزز بناء القوة من 
خلال أداء الأوضـــاع والوقفات المختلفة. 
ومـــن خـــلال إشـــراك مجموعـــات عضلية 
مختلفة والحفاظ علـــى الوضعيات، يمكن 
للممارسين تطوير القوة العضلية والقدرة 

على التحمل بمرور الوقت.
وإضافـــة إلى ذلك، فإن ”تشـــي غونغ“ 
متجذر في مبادئ الطب الصيني التقليدي، 
التي تؤكـــد على مفهوم تشـــي، أو الطاقة 
الحيويـــة. من خلال الحـــركات المتعمدة، 
ومحـــاذاة  العميـــق،  التنفـــس  وأنمـــاط 
الوضعية، يهدف ”تشي غونغ“ إلى تسهيل 
التدفق الســـلس للطاقة فـــي جميع أنحاء 
الجسم، وتعزيز الانسجام والتوازن. وهذا 
النهج الشامل للصحة البدنية يميز ”تشي 
غونغ“ كممارســـة لطيفة وفعالة لتحســـين 

الصحة البدنية العامة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
تشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضية 
تحسن فرص النجاة من السرطان ونوعية 
الحيـــاة وتحمّـــل العـــلاج الكيميائـــي أو 

الإشعاعي.
تقويـــة  أن  علميـــة  دراســـة  وأثبتـــت 
العضـــلات والحفاظ علـــى لياقة النظامين 
القلبي والتنفســـي في الجســـم يساعدان 
بشـــكل ملمـــوس فـــي إطالة عمـــر مرضى 

السرطان.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”بريتـــش جورنال أوف 
ســـبور ميدســـين“ المتخصصة في مجال 
الطب الرياضي، فحص الباحثون 42 ورقة 
بحثية منشـــورة تتعلـــق بأكثر من 47 ألف 
مريـــض مصاب بأنـــواع ودرجات مختلفة 

من السرطان.
وتبين من الدراســـة أن المرضى الذين 
يتمتعون بقوة العضلات ولياقة النظامين 
القلبـــي والتنفســـي تتراجـــع احتمـــالات 
وفاتهـــم من أي أســـباب مرضية بنســـبة 
تتراوح ما بين 31 و46 في المئة، كما أنهم 
احتفظوا بقوتهـــم البدنية مقارنة بغيرهم 
مـــن المصابيـــن بالســـرطان فـــي مراحل 

متأخرة من المرض.
وأكـــد الباحثـــون أن لياقـــة الجهازين 
القلبي والتنفســـي وحدها تقلل احتمالات 

الوفاة بسبب السرطان بشكل خاص.
وفـــي تصريحات للموقـــع الإلكتروني 
”هيلـــث داي“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 
الطبيـــة، أكـــد الفريق البحثـــي من جامعة 
وجامعـــات  إنجلتـــرا،  فـــي  ميدلســـاكس 
ميـــلان وموليز في إيطاليـــا، وإيدث كوان 
وكوينزلاند في أســـتراليا، وكاســـياس دو 
سول البرازيلية، أن تقييم مستوى اللياقة 
البدنية والقوة العضلية يساعد في التنبؤ 

باحتمالات وفاة مريض السرطان.
وذكر الباحثون أن نتائج هذه الدراسة 
تؤكد أهمية ممارســـة الأنشـــطة الرياضية 
التي تساعد في تقوية العضلات، وإمكانية 
الاستفادة من ذلك في إطالة العمر المتوقع 

للمريض.
وقال البروفيســـور فيلهلـــم بلوخ من 
المعهـــد العالي للرياضـــة في كولوني ”إن 
الرياضة تحفز الجسم على محاربة الورم. 
وممارسة الرياضة لا توقف المرض لكنها 
تجعل الجسم في وضع يسمح له بالتعامل 
بشكل أفضل مع السرطان، ومتقبلا للعلاج 
بشـــكل أفضـــل. الرياضـــة تعزز مـــن آلية 
الجســـم في مقاومة الأمـــراض عن طريق 
تحفيـــز الجهـــاز المناعي وذلك لـــه تأثير 

واضح على مكافحة السرطان.“
وأضـــاف بلوخ أن مـــن ضمن مجالات 
بحثهـــم، يركـــزون أيضـــا على ما يســـمى 

بـ“الخلايـــا القاتلـــة“ الطبيعيـــة للجســـم 
والتي تتعـــرف على الخلايا الســـرطانية 
فتهاجمهـــا وتدمرها، ”وهنـــا نبحث عدد 
الخلايا الســـرطانية التي تذوب بواســـطة 
الخلايا القاتلـــة الطبيعية. هـــذه الخلايا 
الطبيعيـــة فـــي الجســـم تقـــاوم المـــرض 
بأســـاليب مختلفة، ولقد وجدنا أن نشـــاط 
هـــذه الخلايـــا فـــي الجســـم يزيـــد أثناء 
التمرين وبعد التمرين. هناك أيضا العديد 
مـــن الخلايا الأخرى التـــي تلعب دورا في 
مكافحـــة المرض، إلا أن هـــذه الخلايا لها 

دور مؤثر.“
وقال البروفيســـور ”إذا كنت تمشي أو 
تمـــارس الجري بشـــكل معتدل لمدة ســـت 
ســـاعات أســـبوعيا علـــى الأقل، فـــإن ذلك 
يقلل من خطر الإصابة بســـرطان القولون 

والمستقيم بنسبة 40 في المئة.“

وبالنســـبة لســـرطان البروستاتا، فإن 
الرياضة تســـاعد في تقليل خطر الإصابة 
بالمرض بنســـبة ما بين 25 و30 في المئة. 
هـــذا ينطبق على ســـرطان الثـــدي أيضا. 
كما يمكن الحصـــول على حماية من خلال 
التغذيـــة الجيدة، بيـــد أن البدانة تزيد من 

احتمالات الإصابة بالسرطان.
وتابـــع ”إن تحفيـــز الجهـــاز المناعي 
مفيـــد في هذا المجال. فإذا تمت ممارســـة 
الرياضة بشـــكل صحيح ووتيرة مناسبة، 
ســـيؤدي ذلك إلى تحســـين الحالة العامة 
للمريض. ويمكنه تحمل المزيد من جرعات 
العـــلاج، وهو ما يكون مفيـــدا في القضاء 
علـــى الخلايـــا الســـرطانية. ففـــي بعض 
الأحيان يؤدي ضعف جســـم المريض إلى 
وقـــف العـــلاج الكيماوي، لأن الجســـم لن 
يتحمل العـــلاج، لذلك فإن مـــن الضروري 
التفكيـــر في الرياضة وممارســـة التمارين 

الرياضية لمرضى السرطان.“
وإذا حافـــظ المريـــض علـــى لياقتـــه، 
فســـيتمكن من متابعة العلاج لفترة أطول 
أو بجرعة أعلى. في بعض الأحيان يتحمل 
الرياضيـــون الجرعات العالية جدا التي لا 
يمكن إعطاؤها لشـــخص ”عادي“، وهو ما 

يسرع في علاج المرض والقضاء عليه.
وأضاف ”كنا ننصح المرضى بإجراء 
تدريب لطيف ومعتدل وقائم على التحمل. 

اليوم، يمكن للمرضى أيضا القيام بتدريب 
مكثف للغاية، إذا تم بشـــكل صحيح. نحن 
نجمع بين القوة الرياضيـــة والقدرة على 
التحمـــل، يجب أن نبني عضـــلات يفقدها 
المريض أثناء العـــلاج. الرياضة يمكن أن 
تســـتخدم مثل نوع من الدواء. وأتمنى أن 

أرى الرياضة كدواء.“
يرأس البروفيسور فيلهلم بلوخ معهد 
أبحاث الدورة الدمويـــة والطب الرياضي 
بالمعهـــد العالـــي للرياضة فـــي كولونيا. 
ويقوم بإجـــراء البحوث فـــي مجال الطب 
الرياضي الجزيئي والخلوي. تركز أبحاث 
ـــف الطبـــي البيولوجي  بلوخ علـــى التكيُّ
والخلوي للأنسجة والأعضاء مع الإجهاد 
البدنـــي. كمـــا يبحث تأثيـــر التمرين على 

مرضى السرطان.
التغذية  اختصاصيـــة  تؤكـــد  بدورها 
ميرنـــا الفتي بداية على ضـــرورة التحدث 
إلـــى الطبيـــب قبل المباشـــرة بـــأيّ نوع 
مـــن أنـــواع تماريـــن مرضى الســـرطان.. 
”يجـــب التنبّـــه إلى أن بعـــض الحالات من 
المرضـــى يُمنع عليهم ممارســـة التمارين 
الرياضية، وخصوصـــا الذين يعانون من 
التعب الشـــديد، فقر الدم، ضعف التنسيق 
العضلـــي، ووجود انخفـــاض بعدد خلايا 

الدم البيضاء.“
وللتماريـــن الرياضيـــة فوائـــد أخرى 
القلـــب  لصحـــة  مفيـــدة  فهـــي  متعـــدّدة؛ 
والرئتيـــن وغيرهما من أعضاء الجســـم.. 
ولهذا الســـبب، يوصَى المرضى بممارسة 

التمارين الرياضية بانتظام.
ولا تســـتدعي إضافة النشـــاط البدني 
إلـــى الروتيـــن اليومـــي بـــذلَ الكثيـــر من 
الجهد، لكن ينبغي التركيز على الخطوات 
الصغيرة لإضافة المزيد من النشـــاط إلى 
حيـــاة المرضى، كصعود الـــدَرج أكثر عن 
ذي قبـــل علـــى ســـبيل المثـــال.. ولكن من 
المهم جدا استشـــارة الطبيب قبل بدء أيّ 
برنامج لممارسة التمارين الرياضية، كما 
لا مانع من البحث عن مدرّب شـــخصي أو 
اختصاصـــي لياقـــة بدنية للمســـاعدة في 

البداية.
مـــة  المقدَّ التوصيـــات  تختلـــف  ولا 
لمرضـــى الســـرطان عن تلـــك المقدّمة لأيّ 
شخص يرغب في تحسين صحته، وتتمثل 
هـــذه التوصيات فـــي ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة، واتباع نظـــام غذائي متوازن، 
والحفاظ على وزن صحي، والحصول على 
القـــدر الكافي من النـــوم، وتقليل التعرّض 
للتوتـــر، وتجنّـــب تدخيـــن التبـــغ، وذلك 

للاستمتاع بحياة صحية.
وقـــد يشـــعر مريـــض الســـرطان فـــي 
بعـــض الأحيان بعدم الرغبة في ممارســـة 
التماريـــن الرياضية، ولا بأس في ذلك، فقد 
تُشـــعره الآثار الجانبية للعلاج، كالإجهاد، 
بالخمـــول.. وعندما يراوده هذا الشـــعور، 
عليه البحث عن نشـــاط خفيف يشعر بأنه 
مناســـب لـــه، فيمكنـــه، مثلا، المشـــي في 
الحديقة العامة أمام المنزل ما اســـتطاع، 
ـــر أن الراحـــة النفســـية مهمة أيضا  وتذكُّ

للتعافي.
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السنة 47 العدد 13387 لياقة
تقوية العضلات والحفاظ 

على اللياقة البدنية يساعدان 

في إطالة عمر مرضى السرطان
لياقة الجهازين القلبي والتنفسي وحدها تقلل 

احتمالات الوفاة بسبب السرطان بشكل خاص

ــــــة أن الرياضة مهمة في حياة مرضى  يؤكــــــد الأطباء وخبراء اللياقة البدني
ــــــى لياقة النظامين القلبي  الســــــرطان، ذلك أن تقوية العضلات والحفاظ عل
والتنفسي في الجسم يســــــاعدان بشكل ملموس على إطالة عمر المرضى. 
كما أن الرياضة تعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض عن طريق تحفيز 

الجهاز المناعي، وذلك له دور كبير في مكافحة السرطان.

الرياضة تحفز الجهاز المناعي

الرياضة تمنح الجسم قدرة كبيرة على التعافي

نهج شامل

الرياضة والتغذية الصحية 

قبل الجراحة تقللان من المضاعفات

رياضة {تشي غونغ} 
تخفف آلام الظهر المزمنة

تقنيات التمدد والإرخاء 

والتوازن في {تشي غونغ} 

يمكن أن تخفف من شد 

الظهر وتخفف الألم 

وتحسن الحركة

التمارين الرياضية تساعد 

في تقليل خطر الإصابة 

بمرض سرطان البروستاتا 

بنسبة تتراوح ما بين 25 

و30 في المئة



 تلعب خطابـــات الفضائيات ويوتيوب 
دورا بارزا الآن في تشكيل الوعي الجمعي 
للمجتمعات في ظل انفتاح فضاء شـــبكات 
الإنترنت علـــى كافة أجهـــزة الاتصال من 
الهواتـــف الذكيـــة والتابلـــت فضـــلا عن 
أجهزة التلفزيون المرتبطة بهذه الشبكات، 
وكل ذلك يلقـــي بتأثيرات واضحة وعميقة 
على مختلف فئات هذه المجتمعات وبشكل 
خاص الشباب الذين صاروا يتابعون على 
مدار الســـاعة مختلف القضايا والأحداث 

سواء منها المحلي أو الخارجي.
وأشار الباحث أحمد مصطفى إلى أن 
الفضاء المعلوماتي يتسم بالحرية المطلقة، 
والخلـــوّ من القيود والحدود التي تضعها 
النظـــم السياســـية والحكومـــات، وهو ما 
أتاح لجيل الشباب إمكانية التواصل عبر 
استخدام الوسائل والأدوات دون أي قيود 
سياسية أو اقتصادية أو جغرافية، فضلاً 
عن تعميق الشـــعور بالمواطنة العالمية في 
مـــا بينهـــم. ليتأكد بذلك كيف أن وســـائل 
الإعـــلام صـــارت من أقـــوى وســـائط نقل 
الأفكار والمشـــاعر، وأشـــد عوامل التأثير 
على الســـلوك الإنســـاني إلى جانب رسم 
ملامـــح الوجدان الجماعـــي بفضل تعاظم 
دور الاتصـــال والتطور الهائـــل بتقنيات 
وآليات عملية الاتصال مما أوجد مشاريع 
حول دمقرطة وســـائل الإعـــلام أي جعلها 

ديمقراطية.

وأضاف في دراسة حملت عنوان ”أثر 
التعرض لقنـــوات اليوتيوب والفضائيات 
علـــى التعصب السياســـي لدى الشـــباب 
تمكـــن  التكنولوجيـــا  أن  المصـــري“، 
الصحافيين والمؤسســـات وعامـــة الناس 
من التواصل، كمـــا أن العصر الرقمي هو 
عصر دمـــج التقنيات الجديدة بما ييســـر 
اســـتخدام الوســـائل وتوظيفها للوصول 

إلى الجمهور، إلى جانب إنشـــاء استجابة 
لاحتياجـــات الجميـــع، وربط ذلـــك بروح 
الديمقراطية والشـــعور بها، مما يؤثر في 
تفسير سلوكيات الشـــباب وقيمهم بسبب 
ارتفاع استخدامهم للإنترنت جراء انتشار 
الهواتـــف المحمولـــة الذكية التي ســـهلت 
اســـتخدام الإنترنت فـــي أيّ وقت وفي أيّ 
مـــكان، ليشـــكل عصرا جديـــدا من عصور 
الاتصـــال والتفاعل بـــين الأفـــراد، ويوفر 
زخمًا من المعلومات والمعارف لمستخدميه، 
لكنـــه بالمقابل لـــه عواقبه الســـلبية، حيث 
أفرز مخاوف من الآثار الجسدية والنفسية 

والاجتماعية والثقافية السلبية.
ودراســـة الباحث التي نـــال بموجبها 
درجـــة الدكتـــوراه في الإعلام مـــن جامعة 
ســـوهاج 2023، وصدرت أخيـــرا في كتاب 
وأثرهما  والفضائيات  ”اليوتيوب  بعنوان 
على الشـــباب“. جاءت فـــي محورين الأول 
والفضائيـــات  يوتيـــوب  خطـــاب  يحلـــل 
التعصـــب  تجـــاه  دورهمـــا  لاستكشـــاف 
السياســـي، وذلك بالتعـــرف على المحتوى 
وأبعاده والأطـــر المرجعية والقوى الفاعلة 
ومســـارات البرهنـــة، وأيضـــا اتجاهـــات 
المضامـــين وســـماتها وعلاقتها بالتعصب 

السياسي.
وثانيهما دراســـة ميدانيـــة لاتجاهات 
الشـــباب لمعرفـــة أثر التعـــرض لليوتيوب 
والفضائيـــات علـــى التعصب السياســـي 
لديهم، ســـواء من خلال علاقة الاســـتخدام 
الأخـــرى،  المؤثـــرة  المتغيـــرات  أو  بذلـــك، 
واختبـــار العلاقة بـــين الاتجـــاه العدائي 
اتجاهـــات  وبـــين  الإعلاميـــة  للتغطيـــة 
التعصب السياسي، وأسباب عدم تفضيل 
محتوى معـــين، وكذلك قياس أثر التعصب 
السياســـي وبين تكوينه لاتجاهات سلبية 

معيقة للنهضة والتنمية.
وجاء ذلك باســـتخدام أداة الاستبيان 
على عينـــة من 946 مفـــردة ممثلة لعدد 23 
محافظـــة، وكذلك باســـتخدام أداة تحليل 
الخطاب الإعلامي المطبقـــة على 8 برامج، 
بواقع 4 بالفضائيات و4 باليوتيوب، خلال 
فتـــرة التطبيق من 1 ينايـــر 2019 وحتى 1 

فبراير 2022.
وقال إن دراسات متعددة تكشف آثارها 
السلبية في ما يخص التعصب السياسي، 
إحداها تتحدث عن درجة التأثير الســـلبي 
الأعلى لاســـتخدام فيسبوك في الصراعات 
المجتمعيـــة إزاء رؤية ثقافة الحوار وقبول 
الآخر، فوافقت نســـبة 73.5 في المئة كدرجة 

تأثير سلبي مرتفعة.

كما تتناول دراســـة أخرى كيف ســـاد 
الاتجاه السلبي تجاه الشبكات الاجتماعية 
كمجـــال عام للطرح والنقاش بنســـبة 23.1 
فـــي المئـــة بينما جـــاء الاتجـــاه الإيجابي 
منخفضا وبنســـبة 2.4 فـــي المئة وأرجعت 
ذلك إلى الحالة الصراعية الســـجالية التي 
تطغي على الحالة النقاشية المعتدلة داخل 
الشـــبكات الاجتماعية، حيث تصدّر السبّ 
وإلقـــاء الألفـــاظ الخارجـــة والمبتذلـــة في 
التعليقـــات المحللة بنســـبة 37.8 في المئة، 
والنقد بنســـبة 32.7 في المئة، وكذلك غلبة 
الأسلوب الغوغائي على التعليقات بنسبة 
40.8 فـــي المئـــة. وتشـــير الدراســـات إلى 
انتشـــار عمليات التقليد وعـــدوى التأثير 
بـــدلا مـــن التأثير علـــى الإقنـــاع، ورفض 
المفاهيم الخطية من نقل الرسالة ووسائل 
الإعلام القوية، تلت ذلك أزمة في دراســـات 
أنتجهـــا  الجماهيريـــة  الإعـــلام  وســـائل 
النمـــو الهائل لوســـائل الإعلام الشـــبكية 
وأنظمة الاتصالات واسترجاع المعلومات. 
نجـــاح  إلـــى  تشـــير  أخـــرى  ودراســـات 
الفيديوهات المنشـــورة على يوتيوب التي 
تحتوي على تضليل واستقطاب سياسي، 
إذ حظيـــت باهتمام وتعليقات المشـــاهدين 
مقارنـــة بالفيديوهات الجديرة بالثقة على 
يوتيـــوب، فالقنـــوات المســـتقطبة المضللة 
وحتى إن استخدمت ألفاظًا نابية وتحيزًا 
فقد كانت الأكثر إثارة للاهتمام والمشاهدة 
من القنـــوات الحياديـــة المؤيـــدة بالعلوم 
ممـــا يولد علم المؤامرة الـــكاذب والمصادر 
المشـــكوك فيهـــا. ومـــن ثـــم وجـــود علاقة 
لاتجاهات التعصـــب بالتصورات النمطية 
التـــي يكرســـها الإعلام أو يســـتدعيها في 
حملاتـــه الدعائية، فمثلاً دايفيد شـــنايدر 
يذكر بأن نظريات التنميط تشير إلى علاقة 
القوالـــب النمطيـــة بالتعصـــب والتمييز، 
فالقوالـــب النمطيـــة محملـــة عاطفيا ولها 

صلات معقدة بالتعصب.
ولفـــت إلى أن الإشـــكالية تجاه الحالة 
المصرية تزداد متزامنة مع ضرورة معرفة 
مـــا بعـــد المراحـــل الانتقاليـــة والتغيرات 
المتلاحقـــة التـــي انعكســـت على وســـائل 
الإعـــلام، يحدث هـــذا رغم وجـــود 104 من 
الأحـــزاب السياســـية فـــي مصـــر، إلا أن 
الملاحظ عدم تشـــكل منظومات سياســـية 
تســـتوعب الاختلافات الطبيعية في البشر 
بشـــكل آمن، فضلاً عن وجـــود انتماءات لا 
تلبيها وســـائل الإعلام التقليدية، وفي ظل 
وجود إعلام جديـــد حر ومنطلق بلا رقيب 

وبلا قيود.
وتتزايـــد الخطورة حـــين يتعلق الأمر 
بالشـــباب، وهـــم الفئة الأكثر اســـتخدامًا 
لليوتيوب، والمســـتهدفة مـــن الفضائيات، 
كمـــا أنهـــا الأكثـــر فاعليـــة فـــي الحـــراك 
السياســـي، مثل ما كشـــفت الانتخابات أو 
الثـــورات (ينايـــر 2011، أو يونيـــو 2013)، 
إذ تتجـــه إلـــى الثورية أو الانســـحاب أو 
الانعـــزال عـــن المشـــاركة السياســـية، أو 
الوقوع في استقطاب الاتجاهات المتطرفة 

فكريًـــا، وبالتالي تشـــكل أهمية وخطورة، 
لتكون فاعل نمو أو هدم للنظم.

وبهذا تتضح أهميـــة ”نظرية الاتجاه 
العدائي نحو وسائل الإعلام“ في مثل هذه 
الدراسة، خصوصًا والدور البارز لوسائل 
الإعـــلام التقليديـــة والحديثة فـــي ثورات 
الربيـــع وثـــورة 25 يناير بصفـــة خاصة، 
وتوافر اتجاه ســـائد يميل إلى التشـــكيك 
فيهـــا وفـــي مصداقيتهـــا، وفـــي اتهامها 
بتحقيـــق أهـــداف خاصـــة، وبالتعبير عن 
جماعـــات مصالح لا تمثـــل الصالح العام، 
ممـــا أدى إلى بروز حالة من الاســـتقطاب 
الحاد في المجالين الإعلامي والسياســـي، 
تبعه انقســـام تام في المجتمع تجاه الكثير 
من القضايا التي تعالجها وسائل الإعلام.

وهو أمـــر لا يرتبط بمصـــر بمفردها، 
إذ تشير الدراســـات إلى انتشارها، ومنها 
دراسة في إندونيســـيا 2018 تحذر الدعاة 
من انتشار التطرف عبر ما ينشر من خلال 
يوتيـــوب ونتائجـــه الخطيـــرة. وإلى حد 
اهتمام الأمم المتحدة بإصدار دراسة حول 
ظاهرة نمو استخدام الشبكات الاجتماعية 
ويوتيـــوب لأغـــراض إرهابيـــة، والترويج 
للعنف، من خلال رســـائل التلاعب النفسي 
الفخـــر  ونقـــل  الجماعيـــة  بالاجتماعيـــة 
والإنجـــاز والتفاني، واســـتخدام مشـــاعر 
الفـــرد من الظلـــم أو الإقصـــاء أو الإذلال، 
واســـتغلالها في التجنيد ونشـــر التطرف 

والتحريض على الإرهاب.
ولاحـــظ الباحث في مـــا يخص تحليل 
الخطـــاب أن غالبية خطابـــات الفضائيات 
الخطاب  بتغييـــب  اتســـمت  واليوتيـــوب 
الإعلامـــي لصالـــح الخطـــاب السياســـي، 
كالاعتماد على لغة إنشائية وكثافة المجاز، 
ومحاولة منطقة الأمـــور، وتصغير بعض 
الحقائق، والاعتمـــاد على المبالغة، إلى أن 
صار الرأي معلومة في بعض الأحيان. كما 
ارتبط غياب المهنيـــة الإعلامية بالتعصب 
السياسي، مثل التنميط الخاطئ والتمييز 
والتعميـــم والتشـــويه والانحيـــاز والميل 
الذاتـــي وتقديم حقائق بغـــرض الوصول 

إلى استنتاج زائف.
ومن جانب آخر افتقاد المعالجة الجادة 
بالتعصب  وعلاقتها  والرؤيوية  والمتعمقة 
السياسي، بسبب انحياز القائم بالاتصال 
عبر القنـــوات الفضائيات ويوتيوب، ومن 
ثـــم غاب طـــرح الحلول ونقـــد الواقع، مما 

يتسبب في خسارة الوطن للجهود.
التعصـــب  ارتبـــاط  الباحـــث  وأكـــد 
السياســـي بقنوات يوتيوب والفضائيات 
بسمات خطاب الكراهية، حيث التحريض 
على العنف والكراهية الموجه، وباستخدام 
البراهـــين العقليـــة والعاطفيـــة في اتجاه 
واحد، ولأجل مضمون معين ثابت حســـب 
كل برنامـــج، لغلق تصـــور المتابع وزيادة 
التعصـــب مـــع أو ضـــد. فعندمـــا يـــزداد 
التعصب يزداد توظيـــف المرجعيات التي 
يســـتند إليها الخطاب، كالمرجعية الدينية 

والتاريخية، والتسويقية والثقافية.

وفـــي مـــا يخـــص الدراســـة الميدانية 
المطبقة على الشـــباب تصدرت الفضائيات 
واليوتيـــوب أهم مصـــادر المعلومات لدى 
الشـــباب عـــن القضايا القوميـــة، إذ كانت 
من أهم ســـبعة مصادر من بين سبعة عشر 
مصدرًا، بمـــا يعكس أهميتهـــا، وإمكانية 
تأثيرهـــا فـــي بنـــاء اتجاهـــات التعصب 
أو التســـامح وكان فـــي ذلـــك الفضائيات 
الحكوميـــة بالمرتبة الأولى بمتوســـط 9.1 
في المئة، تلاها فيســـبوك بمتوسط 8.2 في 
المئة، ثم الفضائيات العربية بمتوسط 6.9 
فـــي المئة، ثم القنـــوات الفضائية الخاصة 
بمتوســـط 6.8 في المئة، ثم قنوات يوتيوب 
التابعة لجهات ومؤسســـات بمتوسط 6.1 
فـــي المئة، أما المرتبة الســـابعة فكانت لكل 
مـــن قنـــوات يوتيوب التابعة لأشـــخاص، 
والصحف الإلكترونية، والمعارف والأقارب 
والأصدقـــاء بمتوســـط 5.7 فـــي المئة، بما 
يشير إلى تســـاوي الترتيب والأهمية بين 
قنـــوات يوتيوب لأشـــخاص وبين المعارف 
والأصدقـــاء الذين يحيطـــون بالمبحوثين. 
وثانيـــا ارتفـــاع الثقـــة فـــي الفضائيـــات 
بشـــكل أكبر من يوتيـــوب، ولكن لم يرتبط 
ذلـــك ببرامج الفضائيات ويوتيوب، فهناك 
اختلاف بين الوســـيلة وبين البرامج ذاتها 

التي يثق فيها المبحوثون.
وبينّ الباحث أن أهم أســـباب انحياز 
الشـــباب لوســـائل الإعـــلام هـــو ســـهولة 
توافرهـــا والوصـــول إليها، ثـــم تقديمها 
أفكارا بنـــاءة تدعـــو إلى رفاهيـــة الوطن 
الأخطـــاء  نقـــد  حريـــة  تليهـــا  وتقدمـــه، 

والســـلبيات، بينما المرتبـــة الرابعة كانت 
لأنهـــا تعطـــي معلومـــات أكثـــر ومتعمقة 
بالتفاصيل. كما بينّ أن أكثر أســـباب عدم 
ويوتيوب  الفضائيـــة  القنـــوات  تفضيـــل 
يتمثل فـــي المبالغة ومجاملة المســـؤولين، 
تلاهـــا انحيازهـــا لطـــرف واحـــد، ثم بث 
المعلومـــات وفـــق أيديولوجية سياســـية 

واحدة.
ومن جانب آخر كشف عن انحاز غالبية 
المبحوثين إلـــى أن تأثير وســـائل الإعلام 
ســـيكون علـــى الآخريـــن بينمـــا لا يحدث 
معهـــم، مما يتفق مـــع الحقائـــق العلمية 
القائلة بـــأن المرجح ظهـــور الأثر العدائي 
لوســـائط الإعلام عندما يقوم المشـــاركون 
بتقدير أثار وســـائط الإعـــلام ذات النطاق 
الواســـع على الآخرين، وكذلك علاقة تأثير 
نظرية العدائية وفرضية الشخص الثالث.

وتمكن الباحث من قياس أثر التعصب 
السياســـي بعـــد التعـــرض للفضائيـــات 
ويوتيوب، إذ تصدرت المشـــاعر الســـلبية، 
كمعيـــار للتعصب عبر غيـــاب العدالة في 
التحيـــز والتمييز، أو معيـــار اللاعقلانية 
فـــي إصدار أحـــكام دون أدلة، ومعيار عدم 
الرضـــا كالخـــوف مـــن الآخـــر أو رفضه، 
إلى حـــد تصدر الشـــعور بالضيـــق لكون 
المعلومـــات التي لا يؤمن بهـــا المبحوث لا 
يؤمن بها الجميع، تلاها الشـــعور بالحزن 
والعجـــز ورؤيـــة الشـــيء الأفضـــل علـــى 
النقيض تمامًا، وكذلك الشعور بالانزعاج.

وقـــال الباحـــث إن الدراســـة بينت أن 
علاقـــة العدائيـــة والتعصـــب بالســـلبية 
السياسية لدى الشباب، إلى حد أن انحاز 
83 في المئة من العينة لعدم المشاركة، وهذا 
لأن المتعصـــب يهمل المشـــاركة الإيجابية 
وينحاز إلى المشـــاركة الســـلبية، ومن ثم 
تتزايـــد مخاطـــر العدائيـــة والتعصب في 
إضعاف قـــوة الدولة. وأن هناك علاقة بين 
التعصـــب السياســـي وبين حريـــة الرأي 
والتعبيـــر، إذ في منـــاخ التعصب لا يعبر 
المبحوثـــون عـــن آرائهم بنســـبة 74.4 في 
المئة كما أوضحت الدراسة، بينما تصدرت 
أشـــكال التعبيـــر في مجـــرد النقـــر على 
أعجبني بقنوات يوتيـــوب أو الفضائيات 
علـــى يوتيوب وذلك بالمرتبـــة الأولى، تلاه 
الاشـــتراك في قناة يوتيـــوب أو الفضائية 
نفسها. بينما كانت أسباب تجنب التعبير

 عن الرأي 
خلال الإعلام 
هو انحياز 
المبحوثين 
إلى 
المشاركة في 
الحوارات 
الحية مع 
الأصدقاء والمعارف بنسبة 71.9 
في المئة، مما قد يؤدي إلى مناخ

التعصب في الانحياز لمن يشـــابه أفكارهم 
واتجاهاتهـــم، دون وجود منطقة وســـطى 

آمنة للسلام الاجتماعي.

شباب
الأحد 2025/02/02
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التعصب السياسي لدى الشباب ظاهرة تغذيها خطابات 

الفضائيات وقنوات يوتيوب
أحمد مصطفى يستكشف التأثير العدائي للتغطية الإعلامية على الاتجاهات السياسية للشباب

ــــــر على أفكار  ــــــات وقنوات يوتيوب من أشــــــد عوامل التأثي ــــــر الفضائي تعتب
الشــــــباب إلى جانب رســــــم ملامح الوجدان الجماعي، وتؤكد الدراســــــات 
ارتباط التعصب السياسي بسمات خطاب الكراهية في هذه القنوات، حيث 
التحريض على العنف والكراهية هو الموجه، وباســــــتخدام البراهين العقلية 

والعاطفية في اتجاه واحد.

التصورات النمطية تغذي التعصب

استقطاب لأيديولوجيات سياسية 

منطقة وسطى آمنة

أهم أسباب انحياز الشباب 

لوسائل الإعلام تقديمها 

أفكارا بناءة تدعو إلى رفاهية 

الوطن وتقدمه تليها حرية 

نقد الأخطاء

المشاعر السلبية تصدرت 

كمعيار للتعصب عبر غياب 

العدالة في التحيز والتمييز، 

أو معيار اللاعقلانية في 

إصدار أحكام دون أدلة
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الاشـــتراك في قناة يوتيـــوب
نفسها. بينما كانت أسباب تج

الأصدقاء والمعارف
في المئة، مما قد يؤد
التعصب في الانحياز لمن يشـ
واتجاهاتهـــم، دون وجود منط

آمنة للسلام الاجتماعي.



 القاهــرة - إذا كانـــت هنـــاك نصيحة 
يمكـــن توجيههـــا للنجـــم المصـــري عمر 
مرموش المنضم حديثا لنادي مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليـــزي، فليـــس أفضـــل من 
الحكمة الفرعونية التي ســـجلها الدكتور 
ســـيد كريم فـــي كتابه ”الحكـــم والأمثال 
فـــي الأدب الفرعونـــي“ وتقـــول ”لا تمشِ 
بحذاء غيرك حتى لا تتعثر خطواتك فتقع 

وتنكشف حقيقتك.“

يحتـــاج الفرعـــون المصـــري الجديد 
لتطبيـــق هذه الحكمة فـــي بداية تجربته 
في الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، للتركيز 
فـــي مشـــواره الخـــاص وعـــدم الالتفات 
للمقارنـــات المجنونـــة التـــي وضعته في 
مواجهـــة مواطنـــه المتألق مـــع ليفربول 
محمد صـــلاح أو ســـلفه في مانشســـتر 
ســـيتي النجم الجزائري ريـــاض محرز، 
وحتى مع تجـــارب العديد مـــن اللاعبين 
المصريـــين الـــذي ســـبق لهـــم الاحتراف 
فـــي إنجلترا ولـــم يكتب لهـــم النجاح أو 

الاستمرارية.
أبـــدع عمـــر مرمـــوش فـــي الـــدوري 
الألماني مع أينتراخـــت فرانكفورت خلال 
النصـــف الأول مـــن الموســـم الحالي، ما 
جعـــل انتقاله إلى فريق الســـيتي خطوة 
منطقيـــة فـــي ظل تنافـــس أكثر مـــن ناد 
إنجليزي على ضمه، لكنه ســـيجد نفســـه 
طرفـــا في مقارنات غير منطقية منذ يومه 

الأول في ناديه مـــع فراعنة آخرين لعبوا 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومطالبته 
بالســـير على خطى محمد صلاح صاحب 
التجربة الأنصـــع بين اللاعبين المصريين 
المحترفين، أو تحذيره من الوقوع في فخ 
الفشـــل مثل عشـــرات المحترفين الذين لم 
يطل بهم المقام في الدوري الإنجليزي رغم 
بدايتهم المتألقة مثـــل عمرو زكي وأحمد 
حســـام ميدو ومحمود تريزيغيه، أو بقوا 
لفتـــرات طويلة دون أن يتركوا أثرا ملفتا 
مثـــل محمد النني لاعب أرســـنال وأحمد 

المحمدي لاعب أستون فيلا.
وفي محاولة لمقاومة إغراء المقارنات 
التـــي يغـــرم بهـــا المصريـــون والعـــرب، 
طلب محمد صلاح عـــدم مقارنة مرموش 
وتجربتـــه الاحترافيـــة بتجربته، لأن ذلك 
من شـــأنه وضـــع ضغـــوط إضافية على 
زميلـــه في المنتخب المصري، وهو لا يزال 
في بداية مسيرته في الدوري الإنجليزي 

الصعب.
ويبـــدو أن المحـــاولات التـــي تبـــذل 
لتجنيـــب مرمـــوش الضغط النفســـي لن 
يكتـــب لها النجاح، لأن جنـــون المقارنات 
لن يتوقف فقط عنـــد المفاضلة بينه وبين 
مواطنه المتألق محمد صلاح، وإنما امتد 
ليصبـــح ســـجالا وطنيا بـــين المصريين 
والجزائريـــين، الذيـــن أدخلـــوا الفرعون 
الجديـــد في مقارنـــات فورية مـــع النجم 
ريـــاض محرز جناح مانشســـتر ســـيتي 
السابق الذي حصد مع ”السيتيزنز“ أهم 

لقب للفريق.

تشابه واختلاف

كانـــت البداية من مصـــر حيث خرج 
الإعلامي أحمد شـــوبير بعنوان مثير في 
برنامجـــه المقدم على قنـــاة الأهلي يقول 
فيـــه إن مرمـــوش حطـــم رقم محـــرز مع 
الســـيتي، في إشـــارة إلى أن قيمة انتقال 
اللاعب المصـــري تجاوزت قيمـــة انتقال 
الجزائري من ليســـتر ســـيتي عـــام 2018 
والتـــي بلغت 67 مليون يـــورو، ورد عليه 

المعلـــق الجزائري حفيـــظ دراجي بالقول 
إنه من غير المنطقي مقارنة مرموش وهو 
لا يزال في بداية مسيرته مع السيتي مع 
محرز الذي حقق إنجازات عديدة بقميص 

الفريق السماوي.
ورغـــم أن اللاعـــب نفســـه حرص في 
كل تصريحاتـــه علـــى إبعـــاد نفســـه عن 
المقارنـــة ســـواء مـــع صـــلاح أو محرز، 
واعتبـــر أن الأول أيقونة مصرية يصعب 
تكرار ما حققه في مســـيرته الاحترافية، 
بينما تمنى أن يكمل إنجازات الثاني مع 

مانشستر سيتي.
وتـــوج النجـــم المصري نفســـه ملكا 
متفردا في الدوري الألماني بعدما ســـجل 
20 هدفـــا وقـــدم 14 تمريرة حاســـمة مع 
فريقه الســـابق أينتراخت فرانكفورت في 
مختلف المســـابقات في النصف الأول من 
الموســـم الحالي، فضلا عن أنه قدم هدية 
اســـتثمارية ضخمة لفريقه بعدما حصل 
أينتراخـــت علـــى 75 مليون يـــورو قيمة 
انتقـــال لاعبه بخـــلاف 5 ملايـــين أخرى 
متغيرات علما بـــأن النادي ضم مرموش 
فـــي صفقـــة مجانية فـــي بداية الموســـم 

الماضي.
الإحصائيـــات  مقارنـــة  عـــن  بعيـــدا 
والمهارات يملـــك كل من صلاح ومرموش 
العديد من الأشياء المشتركة مقابل القليل 
مـــن الاختلافات، التي تبرز فيها الظروف 
الاجتماعية التي نشـــأ فيهـــا كلا منهما، 
حيـــث ينتمي مرموش إلى أســـرة تنتمي 
للطبقة المتوســـطة العليا في مصر، يعمل 
والده في تكنولوجيـــا الاتصالات وتعمل 

والدته مدرسة في مدرسة دولية.
وتعيش الأســـرة في منطقـــة المعادي 
الراقيـــة التـــي تنتشـــر فيهـــا الجاليات 
الأجنبيـــة المقيمـــة فـــي مصر، كمـــا أنها 
أقامت عـــدة ســـنوات في كندا ســـمحت 
للوالديـــن والأبنـــاء ومنهـــم عمر نفســـه 
بالحصول على الجنســـية الكندية، وهي 
ثقافة اعتادت عليها معظم الأسر المصرية 
الميســـورة لمنح أولادها جنســـيات غربية 
تسهل عليهم الســـفر والعمل في الخارج 
حين يكبرون، كما تســـمح للأبناء الذكور 
التقـــدم بطلـــب للإعفاء مـــن أداء الخدمة 

العسكرية الإلزامية.

صعوبات ومطبات

كما أن مرموش نفسه تلقى تعليمه في 
مدرســــة دولية ما ساعده على اتقان اللغة 
الإنجليزية في سنة مبكرة، والتحق بعالم 
كرة القدم عبر بوابة نادي وادي دجلة وهو 
ناد اســــتثماري يملكه رجل الأعمال ماجد 
ســــامي، ويكلف الحصول علــــى عضويته 
عشــــرات آلاف الجنيهات، بينما صلاح في 
المقابل نشــــأ في أسرة بســــيطة تسكن في 
قرية نجريج المجهولة في محافظة الغربية 
إحدى محافظــــات الدلتــــا المصرية، تلقى 
تعليمــــه الأساســــي في مــــدارس حكومية 

واضطر للتوقف بعد حصوله على شهادة 
متوســــطة من أجــــل التفرغ للعــــب الكرة، 
بعدمــــا التحق بتدريبــــات فريق المقاولون 
العــــرب، وكان عليــــه أن يســــافر لمدة تزيد 
عن 4 ســــاعات يوميا من قريته إلى النادي 
والعكس لكي يحضــــر التدريبات ثم يعود 
إلــــى منزله لأن ظــــروف أســــرته المادية لم 
تكن تسمح باستئجار سكن له في القاهرة 

بجوار النادي.
مع أن الخلفيـــة الاجتماعية للنجمين 
مختلفـــة تمامـــا إلا أن أوجـــه التشـــابه 
بينهمـــا كثيـــرة، أولهـــا أن كلا منهما لم 
يلعـــب في الأهلـــي أو الزمالـــك الناديين 
الأكثـــر جماهيرية في مصـــر، واللذين لم 
يقدما محترفا واحدا ناجحا استمر لفترة 

طويلة في تجربته الاحترافية.
كمـــا أن صـــلاح ومرمـــوش واجهـــا 
عقبـــات صعبـــة فـــي بداية مشـــوارهما 
الاحترافـــي كانـــت كفيلـــة بالنيـــل مـــن 

عزيمتهما ودفعهما للعودة 
إلى مصر سريعا مثلما 

يفعل عادة معظم 
المحترفين المصريين 
الآخرين خصوصا 

ممن ينتمون 
للأهلي مثل 

رمضان صبحي 
وحسام غالي 
وأحمد فتحي 

وأحمد حجازي، أو 
للزمالك، مثل شيكابالا 

وعمرو زكي.
فقد سافر النجمان 

للاحتراف في أوروبا في سن 
صغيرة نسبيا وكلا منهما 

سافر بمفرده دون أسرته 
التي اعتاد على العيش 
وسطها، كما أن صلاح 

الذي لمع نجمه بشكل سريع 
مع بازل السويسري وجد 

صعوبات جمة بعد انتقاله إلى 
تشيلسي الإنجليزي، ولم يعتمد 

عليه مدرب الفريق وقتها، 
البرتغالي جوزيه مورينيو، 

لكنه بدلا من الاستسلام 
لليأس قرر الخروج معارا 

إلى فيورنتينا الإيطالي 
ومنه إلى روما حيث عبر 

عن إمكانياته الكروية 
الكبيرة، وعاد إلى 
الدوري الإنجليزي 

مجددا من بوابة ليفربول 
ليصبح أحد جلادي 

تشيلسي بأهدافه 
وتمريراته الحاسمة 

في مرماه.
أما مرموش 

فقد واجه كما 
قال في لقائه 

التليفزيوني الوحيد عبر برنامج ”صاحبة 
الســــعادة“ صعوبة في إقناع مدرب فريق 
الرديف في فولفسبورغ بقدراته، ولم يكن 
يشركه مع الفريق، ليس فقط في المباريات 
وإنمــــا حتى فــــي تدريبات الكــــرة، وبدلا 
مــــن ذلك كان يجبره علــــى القيام بتمارين 
الجري حــــول الملعب ويكتفي بمشــــاهدة 
زملائه يقومــــون بالتدريب الجماعي على 
الكــــرة، واســــتمرت هذه الفتــــرة الصعبة 
لمــــدة عام ونصف العام، لكــــن ذلك لم يفت 
فــــي عضده أو يدفعــــه للتفكير في العودة 
الســــريعة إلى بلده، وإنمــــا على العكس 

أكسبه قوة تحد أكبر لإثبات قدراته.
وبعكس صــــلاح واجه مرموش موقفا 
صعبــــا مــــع مــــدرب المنتخــــب الأوليمبي 
المصري السابق شوقي غريب، الذي رفض 
استدعاءه للمشــــاركة في أولمبياد طوكيو 
عام 2021 بســــبب عدم اقتناعه بإمكانياته، 
وكان أن يستمر تجاهله في المنتخب الأول 
لولا البرتغالي كارلوس 
كيروش الذي تولى تدريب 
المنتخب لعدة أشهر 
وأصر على استدعائه 
ليشارك في 
تصفيات مونديال 
2022 ويتألق 
لافتا الأنظار إليه، 
وتحول إلى عنصر 
أساسي في تشكيلة 
الفراعنة منذ ذلك 

الوقت.
يتشابه النجمان أيضا في 
تفصيلة طريفة تتمثل 
في عشقهما لتناول 
الكشري أحد أشهر 
الأطباق الشعبية في 
مصر، وهي 
مفارقة لا 
تخلو من 
غرابة 
بحكم 
اختلاف 
البيئة 
الاجتماعية 
والمادية لكل 
منهما، وبحكم 
أن وجبة الكشري 
اصطلح على 
اعتبارها وجبة الفقراء 
في مصر انطلاقا من 
كمية النشويات المكثفة 
فيها من أرز ومكرونة 
وعدس بخلاف الصلصة 
الحارة، التي تجعلها 
مثالية لسد الجوع 
والشعور بالامتلاء لساعات 

طويلة.
بينما لا تحظى الوجبة 
بنفس الشعبية بين أفراد 

الطبقة المتوســـطة العليـــا، وقد دفع غرام 
النجمـــين بالكشـــري المصريـــين للتنـــدر 
على الموضوع، وفـــي إحداها يظهر رجل 
ميســـور وهو يجبـــر أولاده علـــى تناول 
الكشـــري يوميا على غير العادة، أملا في 
أن يساعدهم ذلك على الاحتراف الأوروبي 
والنجاح فيـــه مثل صلاح ومرموش، ظنا 
أن ســـر التألق الكروي يكمن في مكونات 
الوجبة وليس في العمل والمثابرة بجانب 

الموهبة الربانية.

منافسة شرسة

ينتظـــر مشـــجعو كـــرة القـــدم قمـــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر 
ســـيتي وليفربول، والتي من المخطط لها 
فـــي 23 فبرايـــر المقبل، والتـــي قد تكون 
حاســـمة لتحديد لقب اللقب هذا الموسم. 
سترتدي المواجهة شخصية خاصة لأنها 
ستشهد أول مواجهة مصرية بين محمد 
صلاح، ونجـــم ليفربول، وعمر مارموش، 
الوافـــد الجديد في مانشســـتر ســـيتي. 
يعاني الفريقـــان من جدول زمني مزدحم 
قبـــل المواجهـــة القادمة، حيث ســـيلعب 
مانشستر سيتي خمس مباريات حاسمة.

ســـوف يلعـــب أيضـــا في الـــدوري 
الاتحـــاد  وكأس  الممتـــاز  الإنجليـــزي 
الإنجليزي، ممـــا يزيد من نضوب لاعبيه 

قبل اجتماع ليفربول. 
مـــن ناحية أخـــرى، يلعـــب ليفربول 
نفس العدد من الألعاب، ولكن لديها ميزة 
نسبية، حيث ستستريح قبل أسبوع من 
مواجهـــة المدينة، بينما ســـيدخل الأخير 
الاجتمـــاع بعد مواجهـــة أوروبية قوية. 
يتصدر النجـــم المصـــري محمد صلاح، 
مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ترتيب 
هدافي الـــدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 
ســـجل هدفًا جديدًا في آخر مباراة له مع 
ليفربول ليصل إلى 19 هدفًا في المسابقة، 
معززًا صدارته لســـباق الحـــذاء الذهبي 

الأوروبي برصيد 38 نقطة.
رغـــم المنافســـة القويـــة مـــن أبـــرز 
اللاعبين في الدوريات الأوروبية، يتفوق 
صـــلاح بفـــارق نقطتين عـــن النرويجي 
إيرلينـــغ هالانـــد، الذي ســـجل 18 هدفًا 
مـــع مانشســـتر ســـيتي. وفـــي الدوري 
ليفاندوفســـكي  روبرت  عاد  الإســـباني، 
للتســـجيل بعد غياب دام ثلاث مباريات، 
حيث أحرز هدفا في فوز برشلونة الكبير 
على فالنســـيا (1-7)، ليصل إلى 17 هدفا 
فـــي الليغـــا ويحتـــل المركـــز الثالث في 
ســـباق الحذاء الذهبي برصيد 34 نقطة. 
مـــن ناحية أخرى، بـــرز المهاجم المصري 
عمر مرموش كأحد أبرز الاكتشافات هذا 
الموسم، حيث ســـجل 15 هدفًا حتى الآن 
مـــع أينتراخت فرانكفورت، ليحتل مكانًا 
ضمن العشـــرة الأوائل في سباق الحذاء 
الذهبـــي ويظهـــر كمنافـــس قـــوي على 

المراكز المتقدمة.

عمر مرموش بين مطرقة صلاح وسندان رياض محرز
لاعب مصري جديد يشق طريقه في الدوري الإنجليزي

ســــــيواجه نادي ليفربول نظيره مانشســــــتر ســــــيتي، يوم 23 فبراير، في قمة 
ــــــر المصرية خاصة، في ظل  ينتظرها عشــــــاق الكرة العربية عامة، والجماهي
رغبة محبي محمد صلاح وعمر مرموش لمشــــــاهدة اللقاء الأول بين النجمين 
الكبيرين في أقوى مسابقة دوري على مستوى العالم. ولكن قبل هذه المواجهة 
القادمة، سيعيش الفريقان فترة إجمالية من المباريات على مستويات مختلفة، 

مما يضعهما في اختبار صعب قبل المواجهة الكبرى.

رقمان مميزان يزينان سجل الفراعنة

عنوان الشراكة

أنت شبهي

الأحد 2025/02/02 16

السنة 47 العدد 13387 رياضة

ا للعودة
مثلما 

ين

و

لولا
كيروش

وأ

عمر مرموش أبدع 

في الدوري الألماني مع 

أينتراخت فرانكفورت، ما جعل 

انتقاله إلى فريق السيتي 

خطوة منطقية

بهاءالدين يوسف
كاتب مصري

ل شيكا
ي.

فر النجمان 
في أوروبا في سن 

بيا وكلا منهما 
ه دون أسرته 
على العيش 
ما أن صلاح

نجمه بشكل سريع
سويسري وجد

جمة بعد انتقاله إلى
لإنجليزي، ولم يعتمد 

الفريق وقتها، 
جوزيه مورينيو،

ن الاستسلام 
الخروج معارا 
ينا الإيطالي
وما حيث عبر
ته الكروية
عاد إلى

نجليزي 
بوابة ليفربول 

د جلادي 
هدافه 
لحاسمة

وش
ما 
ه

الوقت.
ه النجمان أيض
تفصيلة طريفة ت
في عشقهما لت
الكشري أحد 
الأطباق الشعبي
مصر،
مفار
تخل
غ
ب
اخ
ا
الاجتم
والمادية
منهما، وب
أن وجبة الك
اصطلح
اعتبارها وجبة ال
في مصر انطلاق
كمية النشويات الم
ومك فيها من أرز
وعدس بخلاف الص
تج الحارة، التي
مثالية لسد الج
والشعور بالامتلاء لس

طويلة.
بينما لا تحظى الو
بنفس الشعبية بين

اابالا 
يتشابه

خطوة منطقية

بعيدا عن مقارنة 

الإحصائيات يملك كل من 

صلاح ومرموش العديد من 

الأشياء المشتركة مقابل 

القليل من الاختلافات
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 ســانتوس (البرازيــل) - رحب الآلاف من 
مشجعي فريق ســـانتوس البرازيلي لكرة 
القدم بنيمار، العائد إلى ناديه الذي نشـــأ 
فيه، بحفل موســـيقي في ملعـــب الفريق، 
تحـــت لافتـــة إلكترونيـــة مكتـــوب عليها 

”الأمير عاد“.
ووقع اللاعب على عقـــد فور وصوله، 
وذكـــرت التقاريـــر إنه ممتد حتـــى نهاية 

يونيو المقبل.
ومـــلأ مـــا يقرب مـــن 20 ألف مشـــجع 
لفريـــق ســـانتوس مدرجـــات ملعـــب فيلا 
بيلميـــرو تحت المطـــر خارج ســـاو باولو 

للاحتفال بعودة نيمار (32 عاما).
ووصل نيمار مساء الجمعة مع إطلاق 
الألعاب النارية، ليختتم احتفالية استمرت 
ثـــلاث ســـاعات وشـــملت أيضـــا عروضا 

غنائية من فنانين محليين. 
وقـــال نيمـــار فـــي أرض الملعـــب ”أنا 
سعيد للغاية. عشـــنا لحظات عظيمة هنا. 

مازال هناك الكثير يمكن أن يأتي“.
وعندمـــا هتـــف المشـــجعون مطالبين 
برؤيته يراوغ منافســـيه كما كان يفعل في 
مسيرته، أجاب ”لن أفتقر للشجاعة للقيام 

بهذا من جديد“.
وقبل ذلـــك بقليل، رحب نيمار بزملائه 
الجـــدد في الفريق ومســـؤولي النادي في 

ملعب تدريب فريق سانتوس.
ووصلت الطائرة الخاصة 

التي أقلت نيمار لمدينة ساو 
باولو، قادما من السعودية، 
صباح الجمعة ولكنه طلب 

الحصول على بعض ساعات 
للراحة قبل أن يسافر بطائرة 

مروحية إلى سانتوس. وذكرت 
وسائل إعلام برازيلية أن نيمار 

وقّع على عقد مدته 
خمسة أشهر مع 

سانتوس 
حيث يهدف 

لاستعادة مســـتواه قبل انطلاق منافسات 
بطولة كأس العالم 2026.

وكانـــت اللافتـــات التي تحمـــل عبارة 
”الأميـــر عـــاد“ تبـــاع مقابـــل 10 ريـــالات 
برازيليـــة (1.7 دولار أميركي) خارج ملعب 
فيلا بيلميرو الذي يتسع لـ20 ألف متفرج، 
والذي يقع عند أطراف مدينة ســـاو باولو 

الكبرى.
وكانـــت هنـــاك رســـومات جرافيتـــي 
مســـتوحاة من الـــذكاء الاصطناعي خارج 
الإســـتاد تظهر نيمار بشـــكل أكثر نضجا 
وهـــو يرتدي تاجا على رأســـه، وهي ميزة 
كبيرة في مدينة كان فيها بيليه هو ”الملك“ 
لعقود، حتى توفي في ديســـمبر 2022 عن 

عمر يناهز 82 عاما.
ونشـــر ســـانتوس مقطـــع فيديو على 
حســـاباته بوســـائل التواصل الاجتماعي 
تظهر نيمار لا يرتدي القميص رقم 11 الذي 
ارتـــداه في فترتـــه الأولى مـــع الفريق في 
الفتـــرة من 2009 إلى 2011 حيث ســـيرتدي 

القميص رقم 10 الخاص ببيليه.
وقال نيمار في الفيديو ”سيكون شرفا 

كبيرا أن ارتدي هذا القميص المقدس“.
وكان الهلال الســـعودي فسخ تعاقده 
مع نيمـــار بالتراضي الأســـبوع الماضي، 
قبـــل نهايته بســـتة أشـــهر، بعدمـــا لعب 
ســـبع مباريات فقط منذ ســـبتمبر 2023. 
وتسببت إصابته بقطع في 
الرباط الصليبي لغيابه لأكثر 
من عام حتى أكتوبر الماضي . 
وذكر الهلال أن نيمار لم يعد 
بإمكانه تقديم نفس الأداء 

الذي كان يقدمه.
وظهر زملاء سابقون 
لنيمار في فيديو يهنئونه على 
الانضمام لسانتوس من بينهم 
لويس سواريز وجيانلويجي 
بوفون وأندريس إنييستا 

ورودريجو.

 عمــان - تترقـــب جماهيـــر كـــرة القدم 
الأردنيـــة مواجهـــة الكأس الســـوبر التي 
تجمـــع للمـــرة الأولى بـــين حامـــل اللقب 
الوحدات والحسين إربد ذهابا على ملعب 
مدينة الملـــك عبدالله الثاني الأحد، على أن 
يحتضـــن ملعب الحســـن بمدينة إربد لقاء 

الإياب الخميس.
ويخوض الوحـــدات المواجهة بصفته 
الماضـــي  الموســـم  الأردن  لـــكأس  بطـــلا 
بانتصاره 2 – 1 على حساب الحسين إربد 

بالذات والذي يدخلها بصفته بطلا للدوري 
الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى الوحدات للمحافظة على اللقب 
الذي تُوج به الموســـم الماضـــي للمرة الـ15 
في تاريخه تحت إشـــراف مدربه الصربي 
السابق داركو نيستوروفيتش، بفوزه على 
غريمـــه التقليـــدي الفيصلـــي 2 – 1 ذهابا 
و1 – 0 إيابـــا، بينما يتطلع الحســـين إربد 
للتتويج باللقـــب للمرة الثانية في تاريخه 
بعـــد 22 عاما من لقبه الأول في المســـابقة 

عام 2003. واســـتعد الوحـــدات للمواجهة 
من خلال معســـكر مغلق في مدينة العقبة 
جنوبي البلاد تحت إشراف لاعبه السابق 
ومدربه الحالي رأفـــت علي الذي قاده إلى 
الظفر بالكأس، علما أنه عزز صفوفه بضم 
المحترفين لاعب الوسط الغاني عبدالخالق 
هـــودو، والمهاجم العاجي جـــوزف غنادو 
إضافة إلـــى أحمد أبوشـــعيرة قادما على 

سبيل الإعارة من الجزيرة.
ويُعوّل علي أيضا على المهاجم العاجي 
سيدريك هنري، إلى جانب الرباعي الدولي 
يوســـف أبوالجزر، مصطفى كمـــال، عامر 
أبوجامـــوس وحـــارس المرمـــى عبداللـــه 
الفاخـــوري، ومعهم نجم منتخب الشـــباب 
المهاجم إبراهيم صبره، في ظل غياب نجم 
الفريق مهند ســـمرين الذي تعرض لكســـر 
فـــي القدم خـــلال المباراة الوديـــة لمنتخب 
الأردن أمام زينت سان بطرسبرغ الروسي 

في الدوحة قبل عدة أيام.
وتصب الترشـــيحات في صالح فريق 
الحســـين إربد الذي عزّز صفوفه بالتعاقد 
مـــع الدولـــي محمـــد أبوزريق (شـــرارة)، 
إلى جانـــب خبرة محترفيـــه الأربعة لاعب 
الوســـط النيجيري عبدالجليـــل أجاغون، 
المدافع البرزيلي إيتالو سيلفا، والمهاجمين 
الســـنغالي عبدالعزيـــز انـــداي والوافـــد 

الجديد البرازيلي جوليو رومانيلي.
ويضمّ حامل لقب الدوري كذلك كوكبة 
من الدوليين، وفي مقدمتهم حارس المرمى 

يزيـــد أيوليلـــى، إحســـان حـــداد، محمود 
مرضـــي، عبدالله نصيب، عـــارف الحاج، 
رزق بنـــي هانـــي، رجائي عايد ويوســـف 

أبوجلبوش.

واســـتعد فريق مدينة إربد للمواجهة 
عبر معســـكر في البحريـــن بغياب لاعبيه 
الدوليين، حيث خـــاض مباراتين وديتين، 
خســـر الأولى أمام الشباب 1 – 2، وفاز في 

الثانية على الأهلي 5 – 3.
يُذكر أن الحســـين إربد يتصدر ترتيب 
الدوري المحلي بعـــد نهاية مرحلة الذهاب 
برصيـــد 31 نقطـــة، مبتعدا بفـــارق خمس 

نقاط عن الوحدات صاحب المركز الثاني.
ويحمل الفيصلي الرقم القياسي بعدد 
التتويجات في الكأس الســـوبر بواقع 17 
مرة، فيما يأتي الوحـــدات ثانيا بـ15 أمام 
الرمثـــا ثلاث مرات، شـــباب الأردن مرتين، 
ومـــرة واحدة لكل من الجزيرة والحســـين 

إربد والأهلي.

 لندن - تألق محمد صلاح نجم ليفربول 
بتســـجيل هدفين ليقود فريقه لفوز صعب 
خـــارج أرضه على بورنمـــوث بنتيجة 2 – 
صفر ضمن منافســـات الجولة 24 بالدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكرة القـــدم، ما مكنه 
من تحقيـــق انتصار العـــادة في الجولات 
الأخيرة والحفـــاظ على صـــدارة الترتيب 
بقطـــع النظـــر عـــن نتائج الفـــرق الأخرى 

المنافسة.
نوتنغهـــام  يواصـــل  وبالتـــوازي، 
فوريســـت تألقه من خلال تحقيق انتصار 
ســـاحق على برايتون اســـتقر على سبعة 

أهداف كاملة.
وســـجل صـــلاح هدفه الأول مـــن ركلة 
جـــزاء فـــي الدقيقـــة 30، وأضـــاف الهدف 
الثانـــي فـــي الدقيقـــة 75، ليرفـــع النجـــم 
المصـــري رصيده إلـــى 21 هدفـــا، ويبتعد 
بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق 
3 أهداف عن النرويجي إرلينغ هالاند نجم 

مانشستر سيتي.

وحقق محمد صلاح إنجـــازا تاريخيا 
جديـــدا بعدمـــا بات خامس لاعب يســـجل 
20 هدفـــا علـــى الأقل في خمســـة مواســـم 
مختلفـــة بالـــدوري الإنجليـــزي بعـــد آلان 
شـــيرر وســـيرجيو أجويرو، وهـــاري كين 

وتييري هنري.
ورفـــع نجم ليفربول رصيـــده إلى 178 
هدفـــا فـــي الـــدوري الإنجليـــزي ليصبح 
سادســـا فـــي قائمـــة الهـــداف التاريخي 
للدوري الإنجليزي متجاوزا فرانك لامبارد 
نجم تشيلســـي الســـابق الذي ســـجل 177 

هدفا.
وحافـــظ محمد صـــلاح علـــى مكانته 
باعتبـــاره الهداف التاريخـــي للمواجهات 

المباشـــرة بين ليفربول وبورنموث برصيد 
11 هدفا في 12 مباراة.

وعـــزز ليفربـــول بهـــذا الفـــوز الثمين 
تصـــدره لقمـــة جـــدول الترتيـــب برصيد 
56 نقطـــة، بينمـــا دفـــع بورنمـــوث الثمن 
غاليـــا لإهداره الفرص الســـهلة على مدار 
الشوطين ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في 

المركز السابع.
وبـــدأ بورنموث اللقاء بهجوم شـــرس 
للغايـــة، وكاد يســـجل هدفـــا مبكـــرا بعد 
مرور أقـــل مـــن 15 ثانية، ولكـــن مهاجمه 
أنطوان سيمينو سدد كرة ضعيفة أمسكها 
أليســـون بيكر حارس مرمى ليفربول الذي 
أبعد محاولـــة أخرى فـــي الدقائق الأولى 
بالتصدي لكرة جاستن كلويفرت من الجهة 

اليسرى.
كمـــا رد القائـــم الأيمـــن تســـديدة من 
ســـيمينو بعـــد مـــرور ربـــع ســـاعة، ورد 
ليفربول بتسديدات ضعيفة للثنائي محمد 
صـــلاح وكـــودي جاكبو، بينمـــا أنقذ كيبا 
أريزابالاجا حارس مرمى بورنموث فرصة 
محققـــة بالتصدي لانفراد أمـــام دومينيك 

سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول.
وتدخلت تقنية حكم الفيديو المســـاعد 
(فار) باحتساب ركلة جزاء ضد لويس كوك 
مدافع بورنموث بعد عرقلة جاكبو، ليسدد 
صـــلاح الركلة بنجاح بتســـديدة قوية في 
الجهة اليسرى ويرفع رصيده إلى 20 هدفا 

في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وهز بورنموث شـــباك ليفربول بهدف 
أحـــرزه ديفيد بروكس فـــي الدقيقة 37 لكن 

الفرحـــة لـــم تكتمل بـــإدراك التعـــادل بعد 
تدخل تقنية الفيديو باحتساب تسلل ضد 

الظهير الأيسر ميلوش كيركيز.
وارتبك بورنموث نســـبيا في الدقائق 
الأخيرة من الشـــوط الأول، لكـــن ليفربول 
لم يستغل الفرصة، بل هدد مرمى منافسه 
بمحـــاولات غير مؤثـــرة من لويـــس دياز 

وترينت ألكسندر أرنولد وسوبوسلاي.
واســـتعاد بورنموث نشاطه الهجومي 
فـــي أول ربع ســـاعة من الشـــوط الثاني، 
حيث أضاع سيمينو فرصة جديدة تصدى 
لها أليســـون في الدقيقة 50، ورد ليفربول 
بتسديدتين لصلاح وجاكبو بجوار القائم 

الأيسر.
واســـتمرت الإثـــارة بتســـديدة للبديل 
ماركوس تافيرينيه ارتـــدت من القائم إلى 
جاســـتن كلويفرت الذي سدد خارج المرمى 
الخالـــي بغرابـــة شـــديدة لتضيـــع فرصة 
التعادل على أصحـــاب الأرض في الدقيقة 
71. وجـــاء رد ليفربول قاســـيا بهدف ثان 
ســـجله صلاح بتســـديدة رائعة في المقص 
الأيمـــن، اكتفـــى الحارس الإســـباني كيبا 
أريزابالاجـــا بمشـــاهدة الكـــرة وهي تهز 

الشباك.
وحاول بورنموث تقليص الفارق، لكن 
مهاجمـــه الغاني أنطوان ســـيمينو واصل 
إهـــدار الفرص بمحاولتـــين جديدتين على 
مرمى ليفربول، بينما أنقذ أليســـون بيكر 
مرمـــاه مـــن هدف محقـــق فـــي الدقيقة 92 
بعدما أبعـــد كرة عرضية غيرت مســـارها 

بأقدام أحد زملائه داخل منطقة الجزاء.

فـــي المقابـــل لم يقـــدم بـــدلاء ليفربول 
دارويـــن نونيز وكورتيـــس جونز وكونور 

برادلي وواتارو إيندو البصمة المطلوبة.
من جهة ثانية، بات نوتنغهام فوريست 
شـــريكا مؤقتـــا مع أرســـنال فـــي وصافة 
الـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم، بعدما 
اكتســـح مضيفه برايتون 7 – 0 السبت في 
افتتاح المرحلة الرابعة والعشـــرين، معادلا 
بذلك أكبر انتصار حققه في المستوى الأول 
(دوري الدرجـــة الأولى والـــدوري الممتاز) 
منذ فوزه على تشيلســـي بالنتيجة عينها 

في أبريل 1991.
واســـتعاد فريـــق المـــدرب البرتغالـــي 
نونو إشبيريتو سانتو عافيته بهذا الفوز 
الســـاحق وعاد إلى ســـكة الانتصارات من 
جديـــد بعـــد ســـقوطه الكبير فـــي المرحلة 
الماضية 0 – 5 أمام مضيفه بورنموث، رافعا 
بذلك رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث 
بفارق الأهداف عن أرســـنال الوصيف. في 
المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة 
في المركز التاسع وتجرّع خسارته الثانية 
تواليا بعد الأولى أمام ضيفه إيفرتون 0 – 

1 في المرحلة الماضية.
ويديـــن نوتنغهـــام بانتصـــاره الكبير 
مورغـــان  الهجومـــي  الثلاثـــي  لتألـــق 
غيبس-وايت والســـويدي أنتوني إيلانغا 
والنيوزلنـــدي كريس وود، فالأول ســـجّل 
هدفـــا وتســـبّب بآخر، والثانـــي قدّم ثلاث 
تمريرات حاســـمة، والثالث أحرز هاتريك 
ووصل إلى هدفه السابع عشر في الدوري 

هذا الموسم.

الحسين إربد يتصدر ترتيب 

الدوري المحلي بعد نهاية 

مرحلة الذهاب برصيد 31 

نقطة، مبتعدا بفارق خمس 

نقاط عن الوحدات

 برلين - ذكرت تقارير إعلامية أن ماتيس 
تيـــل، مهاجم فريق بايـــرن ميونخ الألماني 
لكـــرة القدم، رفض الانتقال لفريق توتنهام 
الإنجليـــزي لأنه يريد البقـــاء ببايرن على 

الأقل حتى نهاية الموسم.
وذكـــرت بوابـــة ”ذي أثلتيـــك“ إن تيل 
(19 عامـــا) لا يرغـــب فـــي الرحيـــل قبـــل 
نهايـــة فتـــرة الانتقـــالات الحاليـــة، التي 
تنتهـــي الاثنـــين، وأنـــه ســـيقيم وضعـــه 

في الصيف.
وذكـــرت شـــبكة (إس إس بـــي إن) أن 
تيل عـــارض الانتقال إلى توتنهام، ولكنها 
ذكـــرت أن الســـبب هو وجـــود اهتمام من 
أنديـــة أخرى في إنجلترا مثل تشيلســـي، 
وأستون  وأرســـنال  يونايتد  ومانشســـتر 

فيلا.

وذكـــرت تقاريـــر أن توتنهـــام وبايرن 
توصلا بالفعل إلى اتفاق بشـــأن الصفقة، 
ويقـــال إن العرض الذي تقـــدم به توتنهام 
هو 60 مليون يورو (62.3 مليون دولار) قبل 

أن يغير تيل رأيه.
وانضم تيـــل إلى بايرن فـــي 2021 من 
ريـــن مقابل 20 مليون يـــورو، ويمتد عقده 
حتـــى 2029 ولكنـــه لا يحصـــل علـــى وقت 
كاف للعـــب. وقـــال إنـــه طلب مـــن بايرن 
الرحيـــل من أجـــل اللعب بشـــكل أكثر في 

مكان آخر.
عضـــو  إيبـــرل،  ماكـــس  ووصـــف 
مجلـــس إدارة بايرن للشـــؤون الرياضية، 
بشـــدة،“  مطلـــوب  ”لاعـــب  بأنـــه  تيـــل 
وأضـــاف أنهـــم يحاولـــون إيجـــاد أفضل 

حل للجميع.

 مرســيليا (فرنســا) - انتقـــل المهاجـــم 
الدولـــي الجزائري أمين غويـــري من رين 
الفرنسي إلى مرسيليا الباحث عن عنصر 

هجومي بعد رحيل مهاجمه 
إيلي واهي إلى أينتراخت 

فرانكفورت الألماني.
وبعمر الرابعة 

والعشرين، خاض غويري 
الذي نشأ في صفوف ليون 

أكثر من 200 مباراة 
في الدوري 

الفرنسي لكرة 
القدم مع ليون 

ونيس ورين، علما 
أنه بدأ بحمل 
ألوان منتخب 

الجزائر في 2023 
وخاض معه 12 

مباراة دولية 
سجل فيها 5 

أهداف.
ولم 

يقدم 
مرسيليا في 

بيانه الجمعة معلومات 
عن مدة العقد، لكنه وصف 

غويري بالمهاجم ”الذي 

يتمتــــع بتقنية عالية وجودة مميزة بإنهاء 
الهجمـــات“. كمـــا لـــم يعلـــن الفريـــق عن 
التفاصيـــل المالية للصفقة، فيمـــا قدرتها 
بعض وســـائل الإعـــلام بأنهـــا ناهزت 19 
مليون يـــورو (نحـــو 19.7 مليون دولار) 

زائد مكافآت.
وقال المدرب الإيطالي لمرسيليا روبرتو 
دي تسيربي بعد ظهر الجمعة، قبل 
الإعلان الرسمي عن 
الصفقة ”هو لاعب قوي 
سيساعدنا. لا يزال 
شابا وسيكون 

تعاقدا هاما“.
وتابع المدرب 
السابق لبرايتون 
الإنجليزي 
”بمقدوره اللعب 
كرأس حربة، 
كما فعل 
في بداية 
مسيرته. 
لكن 
يمكنه 
شغل 
كل المراكز 
الهجومية، وسنبحث 

عن الحل المثالي“.

من  بالصــــــدارة  يتمســــــك  ليفربول 
مباراة إلى أخرى، وهذه المرة بفوزه 
ــــــى بورنموث بهدفــــــين للمصري  عل
محمد صــــــلاح. وفــــــي انتظار قمة 
أرسنال ومانشســــــتر سيتي، نجح 
نوتنغهام فوريست في الصعود إلى 
المركز الثاني، ولو مؤقتا، مواصلا 

سلسلة نتائجه المميزة.

الأمير عاد: عقد قصير 
لنيمار مع سانتوس

تيل يرفض الانتقال 

من بايرن إلى توتنهام

الجزائري غويري ينتقل 

من رين إلى مرسيليا

ثنائية صلاح تقود ليفربول إلى انتصار 

العادة والثبات في الصدارة
نوتنغهام يكتسح برايتون بسباعية تاريخية

صلاح في المقدمة ككل مرة

السوبر الأردني: الوحدات يواجه الحسين إربد 

للمحافظة على لقبه

هل يجدد الوحدات نجاحاته في الداخل والخارج

انتقـــل المهاجـــم   ( ر ) ي
لجزائري أمين غويـــري من رين 
لى مرسيليا الباحث عن عنصر 

عد رحيل مهاجمه 
ي إلى أينتراخت 

ت الألماني.
 الرابعة 

، خاض غويري 
في صفوف ليون 

مباراة  20
ي 

كرة 
يون 

ين، علما 
حمل 
خب 

ي 2023
عه 12

لية 
5 

ي 
معة معلومات 

عقد، لكنه وصف 
”الذي لمهاجم

ويتمتــــع بتقنية عالية وجودة مميزة
الهجمـــات“. كمـــا لـــم يعلـــن الفري
التفاصيـــل المالية للصفقة، فيمـــا
بعض وســـائل الإعـــلام بأنهـــا ناه
مليون يـــورو (نحـــو 19.7 مليون

زائد مكافآت.
وقال المدرب الإيطالي لمرسيليا ر
دي تسيربي بعد ظهر الجمع
الإعلان الرس
”هو لاع الصفقة
سيساعدنا.
شابا وس
تعاقدا ها
وتابع
السابق لب
الإنج
”بمقدوره
كرأس
ك
في
مس

كل
الهجومية، وسس
المثالي الحل عن

ب تدريب فريق سانتوس.
ووصلت الطائرة الخاصة 

ي أقلت نيمار لمدينة ساو 
و، قادما من السعودية، 
اح الجمعة ولكنه طلب 

صول على بعض ساعات 
حة قبل أن يسافر بطائرة 

حية إلى سانتوس. وذكرت 
ئل إعلام برازيلية أن نيمار 

 على عقد مدته 
م إ

سة أشهر مع 
توس 

ث يهدف 

ســـبع مباريات فقط منذ ســـبتم
وتسببت إصابته ب
الرباط الصليبي لغيا
من عام حتى أكتوبر 
وذكر الهلال أن نيما
بإمكانه تقديم نفس
الذي كان يقدمه
وظهر زملاء
لنيمار في فيديو يهنئ
الانضمام لسانتوس م
لويس سواريز وجيا
بوفون وأندريس
ورودريجو. صلاح سجل هدفه الأول من 

ركلة جزاء في الدقيقة 30، 

وأضاف الثاني في الدقيقة 

75، ليرفع النجم المصري 

رصيده إلى 21 هدفا



 البداية كانت عندما نشـــر الفنان 
حســـاباته  عبـــر  رمضـــان  محمـــد 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  الرســـمية 
الاجتماعي فيديو ظهر فيه مستلقيا 
وهو يدخّن، ويمسك بهاتفه ليتحاور 
مع تطبيق الذكاء الاصطناعي ”شات 
جي بي تي“، حيث ســـأله: ”تشـــات 
جـــي بي تي… مـــين ’نمبـــر وان’ في 
مصر والوطن العربي في الموسيقى 

والتمثيل؟“
باللغـــة  التطبيـــق  أجـــاب 
الانجليزيـــة أن محمـــد رمضان هو 
صاحـــب اللقب، فمـــا كان من الفنان 
التطبيـــق  وخاطـــب  ابتســـم  أن  إلا 
معلقا: ”تقدر تقـــول لي غير كده ولا 
إيـــه؟“ ثم طلب منه أن يكون الجواب 
باللغـــة العربيـــة، فأكد ”شـــات جي 
من جديـــد: ”محمد رمضان  بي تي“ 
بلا منـــازع هو رقم واحـــد في مصر 
والوطن العربي، سواء في الموسيقى 
النجـــاح  رمـــز  هـــو  التمثيـــل…  أو 

والتأثير الكبير ”.
الممثل خالد ســـرحان سارع إلى 
الرد على لقطة محمد رمضان بنشـــر 
فيديو يسأل فيه ”شات جي بي تي“ 
نفس الســـؤال، فكان الـــرد هذه المرة 
مغايـــرا، حيـــث اعتبـــر التطبيق أن 
”نمبـــر وان“ فـــي التمثيـــل بالوطن 
العربي هو خالد سرحان ذاته، وفي 
الموســـيقى هـــو حمو بيـــكا صاحب 
الأغنيـــة الشـــهيرة ”هنـــط جامـــب 

بالاوكابي .“
دخـــل ســـرحان فـــي حـــوار مع 
التطبيـــق: ”تقـــدر تقول غيـــر كده“. 
ليأتيـــه الرد المفاجئ: ”مـــا أنت اللي 
قايلـــي قـــول كده“. ســـأل ســـرحان: 
”أنـــا اللي قايلـــك قول كـــده؟“ أجاب 
يقـــدر  حـــد  أي  ”آه..  التطبيـــق: 
يطلـــب منـــي إجابـــات وأجاوبـــوا 
عـــادي.“  فيديـــو  ويصـــور  عليهـــا 
رد ســـرحان: ”اللـــه يفضحـــك.. الله 

يفضحك”.
علق محمد رمضان على المشهد: 
”لو مـــش بيمليـــه… كان هيديه على 
عنيـــه“، بما يعني أن خالد ســـرحان 
هـــو الذي أملى ذلـــك التصنيف على 
”شـــات جي بي تي“ الـــذي يبدو أنه 

وقع في وضع لا يحسد عليه.
بقطـــع النظـــر عـــن الموقـــف من 
محمـــد رمضان وخالد ســـرحان، إلا 
أن الواضح للعيان أنهما اســـتطاعا 
لا فقـــط الضحـــك على ”شـــات جي 
وإنما أفلحا فـــي إضحاك  بي تـــي“ 
الملايـــين عليـــه، وجعـــلا منـــه أداه 
رخيصة للتســـلية في سياق صراع 
الديكة القائم بين الكثير من الفنانين 
اعترافه  بعـــد  لاســـيما  والمؤثريـــن، 
الصريـــح بأنه مـــن الممكـــن خداعه 
وتلقينه الأجوبة وفق رغبة السائل.

قبل أشهر، كان قد تم الكشف عن 
جملة من نقاط ضعف تطبيق ”شات 
جـــي بي تي“، من بينهـــا أن امتلاكه 
قدرة الوصول الواســـع إلى تشكيلة 
كبيـــرة مـــن المعلومات فـــي مختلف 
القطاعات، لا يعني أن إجاباته دائما 
مـــا تكون صحيحة، ويعود الســـبب 
فـــي ذلك إلـــى كونـــه معتمـــدا على 
قواعد بيانـــات الإنترنـــت المفتوحة 
مـــن أجـــل البحـــث عـــن الإجابـــات 
المناســـبة وتقديمهـــا، لـــذا يختلـــط 
الأمر فـــي بعض الأحيـــان وتختلط 
المعلومـــات مع بعضهـــا بعضا، بما 
يعني أنه لا ينصـــح بالاعتماد عليه 
أو على أيّ نمـــوذج ذكاء اصطناعي 
في المعلومـــات الدقيقة التي تتطلب 
خبـــراء مثـــل المعلومـــات الطبية أو 
السياســـية الحديثـــة أو حتـــى أخذ 
النصح في المواقـــف الحياتية. لكن 
لم يتم ذكر إمكانية اختراقه بالتلقين 
المباشـــر وتحويله إلى لعبة من قبل 

محمد رمضان وخالد سرحان.
عندما ســـألت تطبيق «شات جي 
بي تـــي» عن «نمبـــر وان» فـــي الفن 
والتمثيـــل بالوطـــن العربـــي، ذكـــر 
لي عـــددا من الفنانـــين والنجوم هم 
علـــى التوالي: عـــادل إمـــام وأحمد 
حلمـــي ومنـــى زكي ويســـرا وماجد 
الكدواني، وعندما ســـألته عن محمد 
رمضـــان أجابنـــي بأنـــه واحـــد من 
النجوم الذين برزوا مؤخرا، وعندما 
ســـألته عـــن خالد ســـرحان كان رده 
أنه فنان موهـــوب وله حضور قوي 
فـــي الســـينما والتلفزيـــون، لكنه لا 
يعتبر «نمبر وان» في نظر الكثيرين 
مقارنـــة بنجـــوم مثـــل عـــادل إمام 

وأحمد حلمي.

صباح العرب

الضحك على الذكاء 
الاصطناعي

 الريــاض - ارتفعـــت نســـبة مشـــاركة 
الســـيدات فـــي ســـباق الهجانـــة ضمن 
مهرجان خادم الحرمين الشـــريفين 2025  
مـــا جعـــل اللجنـــة المنظمـــة للمهرجان 
تضيـــف شـــوطا ثانيـــا نظـــرا للإقبـــال 

المتزايد، من بينهم 18 هجانة سعودية.
في  المهرجـــان  فعاليـــات  وانطلقـــت 
دورته الثانية الاثنين الماضي على أرض 
ميـــدان الجنادرية للهجن فـــي الرياض، 
بتنظيم الاتحاد الســـعودي للهجن على 

أن تُختتم المنافسات الأربعاء المقبل.
وبلـــغ عـــدد الهجانات في النســـخة 
الأولى من المهرجان 15 هجانة من تســـع 
دول، هـــي، الســـعودية، ألمانيـــا، إيران، 
فرنســـا، الأردن، عمان، بريطانيا، اليمن، 
والإمارات، فيما وصل عدد الهجانات في 
النسخة الثانية الحالية 30 هجانة من 12 

دولة، هي: السعودية، البحرين، أميركا، 
بولنـــدا، الجزائـــر، فرنســـا، الإمـــارات، 
عمـــان، سويســـرا، بريطانيـــا، اليمـــن، 

وألمانيا.
وخطفـــت الهجانة خلود الشـــمري، 
لقب الشوط الأول  برفقة المطية ”بشـــار“ 
والكأس، والهجانة هديل الشـــريف لقب 

الشوط الثاني برفقة المطية ”مبشر“.
وأكـــدت خلـــود أن القعود ”بشـــار“ 
ناموســـا  حقـــق  إذ  الموعـــد،  فـــي  كان 
جديدا بعـــد الفوز بالذهب فـــي الألعاب 
الســـعودية، وســـجّل اســـمه بطـــلا في 
الجنادريـــة. وأضافـــت ”لقـــد عملت في 
العديـــد من المعســـكرات الداخلية لأكون 
جاهزة لهـــذا الحدث الكبيـــر، وأحرص 
دائمـــا علـــى التدريبـــات اليومية لأكون 

مستعدة“.

 عجمــان (الإمــارات) - افتتحت جامعة 
عجمــــان، البينالي الدولــــي الثاني تحت 
شعار ”الآلات الموسيقية وعازفوها“ الذي 

ينظمه مركز الفنون الجميلة.
ويهــــدف البينالــــي إلــــى تعزيــــز 
التبادل الثقافي بين مختلف الفنون، 
وإبراز العلاقة الإبداعية التي تربط 
بين الموسيقى والفنون التشكيلية.
وشــــارك في البينالــــي أكثر 
من 100 فنان يمثلون 40 جنسية 
أنحــــاء  جميــــع  مــــن  مختلفــــة 

العالــــم، حيث قدموا مجموعة متنوعة من 
الأعمال الفنية التي شملت الرسم الزيتي، 
والنحــــت، والســــيراميك، والفسيفســــاء، 
والأكريليــــك، والألــــوان المائية، إلى جانب 
عروض موســــيقية حية أظهــــرت التكامل 

بين الأداء الحي والأعمال التشكيلية.
وتضمّــــن البينالي مجموعة من ورش 
العمــــل التي قدمها الفنانون المشــــاركون، 
حيــــث أتيحت للطلبــــة الفرصــــة للتفاعل 
المباشــــر مع الخبراء فــــي مجالات الفنون 
المختلفة، والتعرف على التقنيات الحديثة 

والأساليب المبتكرة، مما أسهم في تطوير 
مهاراتهم وصقل مواهبهم.

دمج  كيفيــــة  الفنانــــون  واســــتعرض 
الإبداع البصري مع الإيقاعات الموسيقية 
لإنتــــاج أعمــــال فنيــــة متكاملــــة تنبــــض 

بالحياة.
وقــــال النحــــات التشــــكيلي عبداللــــه 
الحايكي مــــن مملكة البحرين في تصريح 
لوكالــــة أنبــــاء الإمــــارات ”وام“ إن هــــذه 
مشــــاركته الأولى فــــي البينالي من خلال 
أعمال وتحف من الأخشاب التي تستخدم 

من أجود أنواع الأخشــــاب البحرينية من 
الأشــــجار المحلية والتي تمــــر بمراحلها 
الأولية إلى أن يتم تشــــكيلها كتحفه فنية 

كاملة.
وقالت عايشـــة المطروشي فنانة رسم 
من جمعية الإمارات للفنون إنها تشـــارك 
بلوحـــات فنية تعبـــر عن القـــوة والثقة 
والتمكـــين لـــدى الأشـــخاص، مؤكدة أن 
المعرض يساهم في تنمية خبراتها الفنية 
من خـــلال الاطـــلاع على التحـــف الفنية 

المتنوعة من مختلف الثقافات.

سعوديات يتألقن 
في سباق الهجانة

عجمان تنظم البينالي الدولي «الآلات الموسيقية وعازفوها»

 الأقصر( مصر) - تعد صناعة الألباستر 
فـــي مدينة القرنـــة بمحافظة الأقصر من 
أقدم الحرف التـــي توارثها الأهالي منذ 
العصور الفرعونيـــة. ويعود تاريخ هذا 
الفـــن إلى نحـــو 6000 عام قبـــل الميلاد، 
حيـــث كان الفراعنة يســـتخدمون حجر 
الألباســـتر في نحـــت التماثيل والأعمال 
الفنيـــة التـــي لا تـــزال تزيـــن المعابـــد 

والأهرامات حتى اليوم.
ويُعتبر الألباســـتر نوعا من الجبس 
الطبيعي ذي الحبيبات الدقيقة، ويتمتع 
بقدرة شفافية عالية، حيث يتراوح لونه 
بين الأبيض النقـــي والبني المحمر. هذه 
الميزة جعلت منه الحجر المثالي لصناعة 
التماثيـــل والتحـــف التـــي تشـــتهر بها 
مصر، بما في ذلـــك التماثيل الفرعونية 
الشـــهيرة لملـــوك مثل رمســـيس الثاني 

وتوت عنخ آمون.

وقـــال محمـــود حســـاني، صاحـــب 
مصنـــع، ”ننحـــت التماثيـــل الفرعونية، 
ونقلّد النســـخ الأصلية على أيدي صُنّاع 
مهرة من أبناء مدينة القرنة الواقعة في 
البـــر الغربي بالأقصر، فـــي الطريق إلى 
وادي الملوك. ويمتهن هذه الحرفة الكبار 
والصغار، ويتـــم الحصول على جزء من 
الأحجـــار اللازمـــة للصناعة مـــن جبال 

القرنـــة في رحلة تســـتغرق ثلاثـــة أيام، 
حيث تُنقل على الـــدواب. وهناك العديد 
مـــن الحجـــارة التـــي تجُلب مـــن خارج 
الأقصـــر، من أســـوان والبحـــر الأحمر. 
مشـــيرا إلى أن حجر الألباستر له ثلاثة 

ألوان: الأبيض، البني، والأخضر.“
وتحت أشـــعة الشـــمس الســـاطعة، 
يجلـــس محمـــد عبدالرحمـــن صاحـــب 
أحـــد مصانـــع الألباســـتر فـــي القرنة، 
ليحـــوّل قطعة الحجر الخـــام إلى تحفة 
فنية باســـتخدام أدوات يدوية بســـيطة. 
ويتحدث عبدالرحمن عن تفاصيل العمل 
قائـــلا ”بعـــد تشـــكيل قطعة الألباســـتر 
حديديـــة  (أداة  ’الدبـــورة’  باســـتخدام 
بدائيـــة)، نضيف البودرة والغراء لجعل 
الحجر أكثـــر مرونة، ثم نلفـــه بالقماش 
ونســـتخدم ’المدجاب’ لتفريغ الألباســـتر 
قبـــل أن نعالجـــه بالصنفـــرة لتنعيمه.“ 
وفـــي النهاية، يوضع الحجـــر في الفرن 
لفتـــرة قصيـــرة ليأخـــذ طبقة شـــمعية 

ناعمة.
وتتمثـــل مخرجـــات هـــذا الفـــن في 
مجموعة واســـعة من القطع الفنية مثل 
الأطباق، المزهريـــات، الأكواب، التماثيل 
الصغيـــرة مثل القطـــط والأفيال، إضافة 
إلـــى وحدات الإضاءة وبيوت الشـــموع، 
المحليـــين  للـــزوار  بيعهـــا  يتـــم  التـــي 

والدوليين.
ويؤكـــد عبدالرحمـــن أن الألباســـتر 
المصـــري يتمتع بجـــودة اســـتثنائية لا 
تضاهـــى. ورغـــم محـــاولات العديد من 
البلدان مثل الصين تقليد هذه الصناعة، 
إلا أن محاولاتهم باءت بالفشـــل بســـبب 
اســـتحالة تقليـــد الخصائـــص الفريدة 
للحجر المصري، مثل مرونته وشفافيته. 
وتشـــير التقارير إلى أن هذه المحاولات 

لم تُفضِ إلى منافســـة قويـــة مع المنتج 
المصـــري، الـــذي يحافظ علـــى جاذبيته 

وسمعته في الأسواق العالمية.
وانتقد محمد صالـــح، أحد الصنّاع، 
سياسة الشركات السياحية تجاه تجارة 
التحف والتماثيـــل، حيث تجبر أصحاب 
المصانـــع على دفع مبلغ مـــن المال مقابل 

توجيـــه زبائنهـــا إليهم للشـــراء. 
أصحـــاب  يجبـــر  مـــا  وهـــذا 
المصانـــع على عـــدم الاكتراث 

بجـــودة الخامـــة، وشـــراء 
التماثيـــل الصينية المقلدة، 
مـــا أدى إلـــى ركـــود هـــذه 

الحرفة التي أصبحت مهددة 
هجرها  أن  بعـــد  بالانقـــراض 
المهرة،  والصنـــاع  الحرفيـــون 
وبحثـــوا عن عمـــل آخر رغم أن 
تلك الحرفة تجذب الســـياح من 

جميع دول العالم.

وأبـــدى محمد قنـــاوي، أحد أصحاب 
البـــازارات، تخوفه مـــن انقراض الحرفة 
فـــي مصـــر، خصوصـــا بعـــد اســـتيراد 
مصر للتماثيـــل الفرعونية من دول تقوم 
بتصنيعهـــا بطرق غير فنيـــة أو مهارية 
مثـــل إيـــران وتركيـــا والهنـــد وغيرها. 
وتبيع هذه الدول التحف بأسعار 
أرخـــص مـــن تلـــك التي

ينحتها الفنانون 
المهرة، رغم 
تدني جودة 
التحف 
المستوردة.
وفي معرض 
قريب من 
مكان عمل 
هؤلاء الفنانين، 
يتم عرض منتجات

الألباســـتر التـــي 

تستهوي الزوار من جميع أنحاء العالم. 
وتُعرض هناك تماثيل ومنحوتات تحمل 
أســـلوب الفراعنـــة القـــديم، مـــا يجعلها 
تتمتـــع بجاذبية خاصـــة للـــزوار الذين 
يتوافـــدون إلـــى الأقصـــر للتعـــرف على 
الحضـــارة المصريـــة القديمـــة. وهـــؤلاء 
الـــزوار يتوجهون إلى المعارض لشـــراء 
التماثيل والهدايا التذكارية التي تعكس 

التراث المصري.
ورغـــم التحديـــات التـــي تواجه هذه 
الصناعة، لا يزال هناك أمل في أن تتمكن 
الحكومة مـــن التدخل لحمايـــة هذا الفن 
الفريـــد. ويطالـــب العديد مـــن أصحاب 
المصانع بحماية حقوقهم ومنع انتشـــار 
التحـــف المقلدة، التي تباع بأســـعار أقل 
وتؤثر ســـلبا على جـــودة المنتج المحلي. 
كمـــا يدعـــو البعض إلـــى إنشـــاء نقابة 
مختصة لهذه الحرفة لضمان استمرارها 

وحمايتها من الاندثار.

يعتبر الألباســــــتر نوعا من الجبس الطبيعــــــي ذي الحبيبات الدقيقة، لتمتعه 
بقدرة شــــــفافية عالية وتعدد ألوانه، وهذا ما جعله مثاليا لصناعة التماثيل 
والتحف التي تشــــــتهر بها مصر، بما في ذلك التماثيل الفرعونية الشهيرة، 
كما يواجه أصحاب صناعة الألباستر عددا من المشكلات من بينها مزاحمة 

البضائع المقلدة لما ينتجونه وهو ما يهدد صناعتهم بالاندثار.

نحت تحف الألباستر فن يخلد إبداعات الفراعنة
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فن لا يموت

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

نحت التماثيل من 
الألباستر فن يعكس 

تاريخا طويلا من الإبداع 
الفطري الذي توارثه أهالي 

القرنة عبر الأجيال

 دمشــق - تــــؤدي الممثلــــة الســــورية 
في مسلسل  كاريس بشــــار دور ”بلقيس“ 
”تحت ســــابع أرض“، الذي كتبه عمر أبي 
سعدة وأخرجه ســــامر البرقاوي. ويضم 
المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية 
مثــــل تيم حســــن، كاريــــس بشــــار، منى 

واصف، محمد حداقي، وأنس طيارة.
وتــــدور أحــــداث المسلســــل في حي 
شــــعبي تحــــت ســــيطرة الخارجين عن 
القانــــون، الذين يفرضــــون إتاوات على 
السكان، وســــط صراع أخلاقي يعكس 

الفجوة بــــين القانون والمال، وبين العدالة 
والانحراف.

شــــخصية  بشــــار  كاريــــس  وتلعــــب 
بلقيــــس، بائعة ثياب هــــوى، تتمتع بقوة 
وعزيمــــة وتخوض صراعــــات للبحث عن 
مكانتها فــــي الحياة. كما تعمل في تجارة 
الممنوعات، مما يضعهــــا في مواجهة مع 
التي يجســــدها تيم  شخصية ”موســــى“ 

حسن.
ويخـــوض تيم تجربـــة مثيرة تجمع 
بين التشـــويق والغموض النفسي، حيث 

يلعـــب دور ضابط شـــرطة متمـــرد على 
مبادئـــه، ينزلق إلى عالـــم الجريمة بحثا 
عن الثراء الســـريع، متخليـــا عن الأمانة 

التي كانت جزءا من مهنته.
وأشـــارت كاريـــس إلـــى أن أحـــداث 
المسلسل ستدور حول العلاقة بين بلقيس 
مصيرهما  ســـيتطور  وكيـــف  وموســـى 

المشترك.
عن  كمـــا كشـــفت منصـــة ”شـــاهد“ 
البوســـتر الرســـمي للعمل، مـــع تعليق 
حكايـــة  ثمـــن..  قـــرار  ”لـــكل  غامـــض 

اســـتثنائية“، ما أثار تفاعـــلا كبيرا على 
منصات التواصل الاجتماعي.

حماســـتهم  عن  المتابعـــون  وأعـــرب 
الكبيرة لهذا العمل المرتقب، الذي يُتوقع 
أن يكـــون من أبـــرز الأعمال في موســـم 

رمضان المقبل. 
علـــى  المســـتخدمين  أحـــد  وكتـــب 
منصة إكس ”وسّـــعوا للملـــك تيم، عمل 
الموســـم بامتياز،“ وأضاف آخر ”كاريس 
تظهر بشـــكل رائـــع، والبوســـتر مدهش 

صراحة“.

كاريس بشار تتاجر في الممنوعات طيلة شهر رمضان

بل مق ل الم ن م غ مب دفع ى ع ن المص
توجيـــه زبائنهـــا إليهم للشـــراء. 
أصحـــاب يجبـــر  مـــا وهـــذا 
ىلى عـــدم الاكتراث  المصانـــع ع
االخامـــة،ة ووششـــراء ةدة بجـــو
التماثييـــل الصينية المققلدة،

ركـــود ههـــذه  مـــا أددى إلـــى
الحرففة التي أصبحت مهمهددة 
هجهجرها أن  بعـــد  بالانققـــراض 

المهرة،  والصنــــاعاع  الحرفيفيـــون 
وبحثـــووا عن عمـــل آخخر رغم أن
االسلســـياح من تلك الحرلحرفة تجذب

ججميع دول العالمم.

ا دول ا هذه وتبيع
أرخـــص مــ
ينح

ه
يتم ع
الألب

عجمــان (الإمــا
عجمــــان، البينالي
”الآلات الموس شعار
ينظمه مركز الفنو
ويهــــدف ال
التبادل الثقاف
وإبراز العلاق
بين الموسيق
وشــــار
فن من 100
مختلفــــة

ل جب ن م صن لازم ا ر إالأحج رير تق ا ير وتش

تــــؤد  دمشــق -
كاريس بشــــار دور
”تحت ســــابع أرض
سعدة وأخرجه ســـ
المسلسل نخبة من نج
مثــــل تيم حســــن،
واصف، محمد حد
وتــــدور أحــــد
شــــعبي تحــــت س
القانــــون، الذين ي
السكان، وســــط
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